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كمي النامس 


في سنة ١945‏ كان من حسن حظ العلم أن قدر للاستاذ اججمد 
بك الفاضل عدم النجاح في امتحانات صف الفلسفة فرأى أنْ يستعد 
لامتحان السئة التالية تحتاشراف ونوجبه نسيمه الأستاذالحسر الذي 
غوعم من أعلام الفلسفة 6 هو عل من أعلام الاق والأدنت: وقد 
لاحظ الاستاذ الحسر أن أشد اللصاعي إعا يلاقها الطال في مادة 
( الفلسفة العربية ) فرأى أن سهل له السبيل ويختصر له الطريق 
فأمل عليه هدأ الموحز الذي بعد 6 عل صغره 2 مق آيك العتفربه 
الفذة التى تتحل لنا دايا فى ١‏ ثار الاستاذ الحسر . 

م كارن الفحص ونحح الاستاذ أجد الفاضل فى مادة الفلسفة 
العربية تجاحاً باهرا شاع خبره بينرفاقه فى علرابلس وبيروت : فمافتوا 
عل استعارة الكتاب منه وكان ا لنحاحهم فى خلال اللسيدكيا ثتْ 
اق الاشيعحة 

ولا امي ناض الكنات و كترتطالتوه رغينا إل الاستاذ امير 
أن يأذن لنا بطبعه فاعتذر بانه ليس إلا امالي موجزة تفتقر إلى تنقيح 
وبوضيح لا ينسع وقته للقيام بعا ولكنه عاد أمام اصرارنا وإلحافنا 


الناشس 


سح ايه المرارجير 


أن ام 

السمرم عديك ررض الث ؛ ريهر نفرمالتى أب اكنب يك ورا 
فى الفلسف المي" بسك عبى 3 فى الرسمان, الزى ألت قادم علم 
بعر ايام معرودات © فلدبت لك هزه الرمان الى رمارات أن 
اقرب بربا لك الطربى, واسريل لك الدلام “مل اللوضوع واكتفيت 
مسر قل تسرف بم آراء فى مامت الفلسةً الكرى ( رمات قر 
سيم بطابع ساعرك على المضار صورة ضاطفة عذ > وقرمت لك 
مات مره تعينك على تفرم الفنسفء العا ومعرقة اصولرا 
رما يمرا من القلدقة التراء وبال الث أن ستعك بيده الرسام 
فى الرثكايم اللررمى الى الت قادص علم » ولى ”كان الزيمانم الى 
قر عتيك - ثى الرله_ ور مارس القك » رار ترثةلك » يعر ب 
ليت عفرل اول الشوط » ألى لوغ الفات ‏ فانم الفسفة بم » على 
فمرف امور © بجر راكر القطر والزيم في سوامر ونطا د والزيام 
رالريمانم في شم وأعمافء . وصبى الث على سين نح الربادى بالقرآئه 
إلى الى اللأبن وعلى ار و تكم راماع العلوا, الراككين صيرة مالم 
نس .قينا ووو زسرنا ود عونا 58 

الوالسى ين 0 با 515 


م اشاس 


مبَاحْث ‏ مهشيدية 
وبعد فاعم يا أ ي أن الكلام عن الفلسفة العربية لا يبون فهمه 
على الطالل إلا بتقدم مباحث عهيدية : 
١‏ - الىث اررُّرل - ما الفلسفة 
؟ - المت الاي - ماي مماحث الفلسفة الكبرى 
م - الوى الئالت - ما هى المذاهي الفلسفية الكبرى 
؛ الى الرابع - هل توجد فلسفة عربية قاعة بذائها 
ذات طابع خاص أم لا ؟ 
ه ‏ الم الكامى - عرض اجالي للفلسفة اليونانية القدعة 
5 - المت السارس- لحة عر الافلاطونية الحديثة . 


اليجنا لاولت 


ما في الفبلسةة 
لقد وضعوا للفلسفة تعاريف حكثيرة فقالوا : ( إنها النظر في 
تال قا افق )1 بوقازاتة ( اننا شرف سوه العطلق ١)‏ بار 
( إمها معرفة الحقائق الثابتة ) وقالوا غبر ذلك » ولكن خير تعريف 
للفلفيكة هو( ارقةالقلتنة تعرقة ماده الأوق /: 
وخير من هذا كله التعريف الذي وضعته أنا بعد تذحكر عميق 


لنت 3 كحت 


واطلاع غير قليل وهو : ( الفلسفة هى محاولة الءقل البشري إدراك 
جنيع المنادىء الأول ( 1 

توقكتوق'(غاولة القل ) أردث أن الين أن النذن عك.وسوك 
بظل عاجزاً عن إدراككنه جيع الحقائق والبادىء الأولى . وسيظهر 
لك صدق هذا إذا تعمقت في دراسة الفلسفة . ولست أعي أنالعقل 
يضل إل معرفة ثى: من المقائق الأولى » ولحكن أعني أنه م 
يصل إلى إدرا كبا كلها لأن هنالك حقائق يمجز المقل عن إدراك 
كنهها بالتفصيل » وإ نكان يدرك وجودها بالاجال . 


١‏ 2 «الثامتب 
ما قى ميامث الفلسة السأمرى 
قل ارتو قرف الناسوف الكبرق من الفلسفة يجدر بك أن 
تعلم ان الفلسفة كانت فى باديء امسها عند اليونان تنناول البحث فى 
كلشيء من علوم الكونء وفى ما وراء الكون فكانت تشمل بمباحتها: 
١ت‏ الكو الطيتي دعوب كيت 
؟ - علة الكون: الأولى 
قامت الانيارك ع تنه وسوامة #حوهتاة وكوارحفه 
ومدوله » وعواطفه » وسلوكه ؛ وأخلاقه وأطواره 
الادماعية والتارخية . 


5 - الحق والخير والشر والجال والقبح 

ومن مباحتهم فى الكون الطبيمي تكونت « الفلسفة الطبيعية » 
ومن مباحتهم فى اصل وحود العالم وعلته الأولى تكونت «مسائلما 
بعد الطبيءة » ومن مياحهم فى الانسان نفسه : وميوله وساوكه 
كن ( عل النفس » ومن مباحتهم فى اخلاق الانسان تكون « عل 
الأخلاق 4 ومن مباحتهم فى العرفة الانسانية والادراكات العقلية 
نا «عل المنطق » ومن مباحهم ف الحق والخير والشر والمجال 
والقيح تكون 2 عل امال «( عم تطوق حاار نيا ليحن عاضا 
هو « مبحث القهم » ومن هياحتهم فى تطور اجتمع تكون «علم 
الاجماع» و« فلسفة التاريخ » و «فلسفة القاورن ©»6. 

ولكن هذه العلوم والباحث الت ىكانت تسير كلها حت لواء 
القامنية» لآنا انفقت من النظ اقلق » أحدت "ا البمضددارة 
اللحث »ع العم ع الفلسفة <د فى أصبح كل عل كبماناعا بذاه:: 
ولسئا نء ي اعها قطعت صلما بالفاسفة بل نعى أن الفلاسفة " دعودو| 
منصرفين إلى التوسع ل الرشوطة اناري ,د كرا الاقف لين 
إلى اربابها » ولكن الفلسفة لا تزال تعنى بهذده العلوم.وتستفيد من 
منااعما وتبى ارايها احديية لاما يلين ف الدلوم يفن كيه + 

وبعد أن استقلت تلك العلوم على هذا النحو أصبحت السائل 


الفاسقية الكترف محص فى ثلا ساد : 


١‏ - مبحث الوحود 

>* - مبحث المعرفة 

* ابت رعو القم 

شبحث الوجود يدناول طبيعة الوحود وحةيقته واصله وعلته 
وغايته . ومبحث المعرفة يتناول البحث العميق ى حديفية حصول 
المعرفة ومبلغها من الصحة ومدى قدرة العقل فى ميدان المعرفة. وأما 
مبحث القيم فيتناول البحث فى ماهية الحق والخير والمالوالأخلاق. 


اللزالهت الفلسهم 
إرن المداهفب الفلسفية الكبرى فى « نظرية الوجود »هي : 
١‏ مهس الور : الذينيقولونبوجود اله خالق للكوزمدبر لأموره. 
؟ - مرب الادييى : الذين يقولون انالادة وحدهاهياصل كلثيء : 
؟ - ماقت الروميين : الذينيقولونأن اصل الكون روحلا مادةفيه . 
4 مرلهب الاين : الذين يشولون بوجود اصل ثناني للعالم وهو 
المادة والروح . 
ه ‏ مزه الشؤك ار التقريين : القائلين ان القضية الميتافيز إيكة 
لاعمكن ان نحل . ش 
5 - مرش الحلوليين ‏ التائلين بو<دة الوحود . 
وهنالك امت حديثة اخرى لا محل لذكرها هنا . 


5-070 
أما المباحث الفلسفية الكبرى في « نظرية امعرفة » فهى : 
١-مرهي‏ المسيين : القائلين بان الحواس هى الوسيلة الو حيدة 

الدرفيكية . 
3 مرلفت العف : القائلين ان العقل وحده هو الوسملة الو<يدة 
اللعرفكيية : 
* - مزهت الشلاك : القائلين بان المعرفة الصسحيحة غير تمكنة مطلقاً 
لآن المواس مخدع والعقلخطيء 
- مر الصف : القائلين أن باستطاعة الانسان ارنف يدرك 
المقائق العليا بالالهام والكشف. 
© مرت اليراله اللماسمرة : القائلين ان الانسان يدرك وحود الله 
٠‏ والسائل الروحية التى ورأءالحس والعقلادرا كاندنيا 0 
واسطة المقّل 
أما الذاهب الفلسفية فى « مبحث القم » فلا لزوم لذكرها فى 


صذد الوجز . 


لت اير قت 


الم خالرا بشع 
قل برهم فلسفة عر يد قائمة بايا وذات طالع فياص ام بر ؟ 

تختاريك الآراء فى الفلمقة المريية مق نحي كونيا تولك فلسفة 
قائمة بذاتها متميزة عن سواها بطابع خاص أو لا . فقال البع ض ليس 
هنالك فلسفة عربية قاعة بذامها مطلقا . بل الفلسفة العربية ميج 
من الفلسفة اليونانية والافلاطونية الحديئة محكتوية بلغة عربية . 
وقال اخروق: نوج فسفةغرية قاعة بزاتيا ء.. بولق الرى له 
ربب فيه أن الفلسفة العربية مي فلسفة خاصة مكونة مرى العناصر 
الاشحية : 

. ح الفلسفة اليونانية ولاسما فلسفة ارسطو ونقدها‎ ١ 

الأداؤطاوية اطدية ونقدها: 

 "‏ آراء صيتيطةياصول الدين الاسلائىفها يتعلق ينظريةالوجود 

تج خاولاات 'قبية الوقن يق امول الدلق الالتمعلاى 

والفلسفة اليونانية ولا سما فلسفة ارسطو. 

مني اراء كزية سككزة قدت الدونة: 

5 - آراء قيمة مبتكرة في مبحث اقم . 

فرن قال لك ان لحف الاسلامية هى الفلسفة المونانة؛ فانه 
قد نسى او تناسى بل جبل او تجاهل كل هذه العناصر ولاسما 
اق الغاولاتالدمية الى اطويياا بض [القالانئقة اسان الاتوفين 


-5- ب --_- 


دان الفلسفة والدن 4 وذلك النقد الضائب الدقيق الذي و<دهه بعص 
مزلا إل كتير امور الفلسفة النونانة والأفلاطونة اللدكة ع 


وتلك الآراء البتكرة التى أنوا بها فى مبحث المعرفة ومبحث القم 
كانت أسانا لآراء الفلاسة دكين 6 .وتنك الآراء الحريكة الى 
أفى مها (المتزلة) وتلك الناقشات الدقيقة القيمةالتىقام مها (الاشاعرة) 
وغيرث فى ألرد على الفلاسفة والءتزلة . فارتل كل هذه المباحث تملا 
مثات الاسفار وفما ابتكار وإبداع وقوة وججال . 

وليس بدعاً فى ناريخ التفكير الفلسى ان يقتبس الفيلسوف آراء 
من قبله ويبنى علا كا فعل العرب ف الفلسفة اليونانية » م انه ليس 
بالغريب عن أعمال الفلاسفة أن يحاول الفيلسوف التوفيق بين الدين 
الذي يعتنقه والفلسفة التى يمتنع بها » ولبعض الفلاسفة الديئينمثل 
هذه الحاولات ولم يكونوا فما موق نطانا 6 كا نمضن الناوسيقة 
الاسلاميين موفقين فى كثير من ارائهم فى هذا الباب : 

ونناكان لفكي للق ال كن يوصل إل القرث العفين ين 

طريق الفلسفة اليونانية والافلاطونية الحديئة م سبق القول » فاننا 

جد انفسنا مسوقين >؟ الضرورة لتقديم عرض اجالي عن الفلسفة 
اران لدو الأفلاطر: زية الحديثة لنستطيع فدهيذا أن.نذوة 
كيفية نشوء الفلسفة العربية وتطورها . 


الم < امسن 


الفلسفة اليوناية الفريمة 
0 عر صم اصمالي الع 0 


توطئة - طاليس -- اتكسمندر ل انك.مس - فيثاغورس سل 
كز نوفني ل بارمنيدس وملدوس - همقليط - امبذليس - د هوقريطس 
الكناعورس هه التو ة يطائو رك نجه سقزاطل ب افلاطوات: ب, أرظو 
ابيقور - زبنوت الرواقي - الشكاك . 

برك: - لا بد لك أن تضع نصب عينيك أن كل فلاسفة 
اليونانكانوا يرمون فى مباحتهم الفلسفية بالدرجة الأولى إلى معرفة 
أمزل النالوع تين ف وزرراق ]ف الدلة الأول ف بطيدة بعادي + 
ومنهم من لم يقتنم بهذه الادية فال إلى التجريد » ومنهم من أرق 
فى هذا التحريد وذهب به مذاهب عريبة » ومنهم راف أت 
الانسان لا علك ما يدرك الحقيقة "م ش فال إلى السفسطة » ومهم 
من استطاع ان يهتدي إلى ألقول بوجود اله حؤلا تدرك كهه المقول 
معاحت + واو انفدق النطن رايت امهم عا يدحثون عن الحق » 
ويحاولون ان يقعربوا بالتدريم من فحكرة الاله الحق . واليك نبذا 
مختصرة عن كل فرلسوف منهم » فاذا وعيتها وقارنت ينها ظهر لك 
كيف تطور الفحكر وسار من الادءة المحضة حتى نوصل إلى القول 


د 
بوجود الله وعرفت بعد ذلك مصادر كثير من التفكير عند الفلاسفة 
المسفين . 

طاليس (كفاهة1) اول يتوت وان عنرفه ناريخ الفلسفة . 
وهو من اللمدرسة اليونية (عممعزمه| عامءة" ) التى تشول 
بوجوب افتراضمادة أزلية نشأ منها العالم وان كل بدابة لدت سوى 
تغيير . ولكن رحال هذه الدرسة اختافوا في ماهية هذه المادة فقال 
طاليس عي ( الماء ) لاله رأى الماء قابلا للتشكل والتغير . ولهذا أسميه 
اك( فشوق: كاه ) لاحل كرمع هذه التسينة طافاخانا 
بذلحت رك به. 

اللسزر ر ( 2080676 أكاموة ) هذا الذي اسعيه لك قيادسوف 
( التجريد الفرق ) ليبقى طابع فلسفته في ذا كرتك . قبو لويمحبه 
أكون !فول الكو وكات قرا وسنا نت ول روه عي ا ميا 
صفات عيزها عن الماء » واذاً فليس شىء من الكائنات يصلح ارن 
يكون اضلا كا ولايد مق اللعحف عه كى شري الكائنات وبيدا 
الأستتاج التميق وهل ال القول ان اص الكائنات مادة لاشكل لها 
ولكتشدوق ولأ نان + فتع ين السريه ال الس لوو وان 
كان يمدو لك في تصوره مادة لا حدود لما ولا شكل ولا مباية شىء 
قري زاك ذاراتجبرت النقار جو جيتيية ف سور قدلا 1ق 
الحق عر . الاله الحق . 

الأسينين ( 068 اموق ) : هذا الذي اسمنه لك فيلس وف 


( الهواء ) فانه لم يعحبه ان يكوق اسل الكون ماء :وراى: ان المواء 
اكترنية غولا اتدل ٠:‏ تم هوا ال عازه ال نان فال تخان ال 
ضواء عكيا كاردا و الود كانت لتسى سانا 1 219ل كسان 
اراً فهو يصلح بتكائفه لان يكون أصلا لامادة الأرضية وهو يصلح 
بناريته ان يكون اصلا الشموس والكوا كب ولهذا اعتيره اسلا 
للكائنات كلبا ش 

فيتاغ ررس( 81889856 ) :هذا الذي أسعيهلك فيلسوف (العدد) 
وهو مؤسس المدرسة ( القيئاغورية ) . ان هذا الفياسوف وا انه 
لم يعجهم ذلك الرأيالطبيعي المادي الذي يحمل اصل الكائنات ماء 
اوهواء او مادة لا شكل لما فانصرفوا عنه واتحبوا في البحث عن 
اصل العالم وجمة رياضية فقالوا : ان هذا الحكون نظام وتناغم 
(عأمهصءوقط اع عرلءه ) وكل الظواهر محكومة بالنظام الرياضي 
ومن عنا وصاوا ال تنبخة غزيبة وفى : ( ان العدة هو ناص الكو 
وعلته ) . والذي ساقبم الى هذا امهم وأها ان الادة لا تصلح ارف 
تكوناصلاالعالم لأنفى الءالاشياءمادية وغير مادية ولا بد من شيءله 
صفة عامة تشمل الماديات وغير الماديات. ثم قالوا ان الصفاتف الاشياء 
تنداين ومختاف ويمكن ان تنعدم » الا صفة واحدةٌ وه (العدد )فليس 
بالأمكان ان تتصور شيئا غير قابل للعد . وكل ما فى الكون عبارةعن 
زعنه) نك يواعد ادها رفع كان الوا عد قار حدر 


اذو افير الو 


ده ا د 
وقد يبدو لك هذا الكلام اذا اخذنه على ظاهره سخيفا او من 
كلام اللجانين ولكنك أذا انعمت به النظر وجدت فيه فكراً يجنم نحو 
( التجريد ) والتباعد عن الادءة ويطوف حول القول بكائن واحد 
فرد مجحرد عن صفات الماكة نه 
كزبرننى ( 086ام600)! ) :. هذا فيلسوف المى سما بفحكره 
فى أغر ارم فت أحاسن لد انوا كر ا بيهل جود 
واحد » فعد واضعا للفلسفة الالمية فى هذا العصر . وفى هذا يقول: 
( ان الناس ثم الذين اخمرعوا الالحة وأضافوا المهم مثل عواطفهم 
وهيئاتهم واعضاتهم؛ وانه لا بوجد إلا اله واحد هو ارفعالوجودات 
السماوية والأرضية » لسن ع سكا عل هتنا ولا يفك معل تفكيننا ) 
م يسمو هذا ارجل بتفكيره فى ذات الله فيقول : ( ل ثر الدنيا ولن 
ترى إلى الأبد انسانا يستطيع أنيعرف الاله معرفة صحيحة دقيقة ). 
وات ترى ان هذا اارجل المحكم قطع بتفكيره ذلك الشوط البعيد 
الذي بلنته الفلسفة فى نبهاءه عصورها الحديثة » فادرك الحقيقة التى 
وصل الها اكابر الفلاسفة والعاماء بنظرة ناقئة وأحدة . 
إرمئيرس ( 4#لهةهمه8 ) : هذا الذي اسميه لك ( فيلسوف 
الوحوه ) النثن طابنه قذعنك وهومؤسين الارشصية الآيلية 
( ع6اع'0 عاوعع' ) نسمة إلى مديئة ايليه وهى المدرسة التى يتكر 
رعالها ان يكون اصل العام ماده طبيمنة .وتدهوق ل العوريد مذه) 
رط 


كول ازمقدس واضيكاة ان آلاء والمواةوالندد لا صلم د 
منها أن يكوناصلاللعام لآنبا شر و عن لا غرفت إلا عنانا 
الفلاهرءة المتغيرة الفانية . وليس فى العام ألا صفة واحدة غر متغيرة 
ولا فانية وه ( الوجود ©81'! ) . ويصف بارمنيدس هذا الوجود 
نه وجود أزلي أبدي ليس له ماض ولا مستقبل بل هو يستوعب 
الالو معو ١ك‏ سرف الأوت لطر سور القعر ا 
عر (كامل ) لأنه ان لوقه عورد ادر كف فق 6ه فرق 
كاله وهو ( نام التناهي ) . 

وهكذا ترى ان بارمنيدس مع أفراطه فى التحريد حاول أرن 
يتوصل إلى تصوير اصل العالم بصورة بريئة عن الادية فكا به بسحث 
عن الاله الحق ولا يدري كيف يحده . 

أما ملسوس تاميده فم يخر ج عن رإبه إلا فى امصين : الأول 
انه قال ان الوجود ( غير متناه ) وححته ان كل حادث لا بد له من 
مبدأ وليس الوجود حادثا لأنه لوكان حادا لحكان من اللاوجود. 
فاذن ليس للوجود مبدأ وما ليس له مبدأ ليس له نهابة . وهولاة 
يتحرك لأنه غير متناه فلا بوحد مكان خارحه يتحرك اليه. وهو غير 
قد لله أو كدو لأسبيم احكان ون واعة ااهودز اعفن :ولاس 
الثاني : ان هذا الوجود حياةعاقلة . وهكذا رى ان عؤلاء يحومون 
حول فكرة الاله الحق ويلتمسون الصفات التى تتباعد عن المادية . 


١ --‏ به 


تبط ( #الاءعه,4!! ) : هذا الذي اسعيه فيلسوف (الصير قر 

والنار) لان كنف عننة عل القرل أن ال العالم عو ( الصيرورة) 
م انتقل إلى اعتدار اصل الام بر ٠‏ ذلك لأنه م يرض بنظربة 

( الوجود ) عندما رأى العالم متحركا متغيراً ليس فيه شيء ابت خالد 
بلكل شىء يكون فيه ( موجودا وغير موجود ) فى ال واحد 
وَهذا الأحاد الآي بين الوخوذ واللأوحود هبو معى ( السيزورة ) 
فهذه الصيرورة هى فى نلره حقيقة الكون واصله . 

ولك هرقليط لم يثبت على هذا الرأي فزعم أن اصل العام 
مره النانفالتان الأول مولت ال هواء واشواء إل نناء والاء إلى بايسة 
عم يعود اليابس ماء فهواء فناراً . 

اميزنبيى ( #ا4006م888 ) : هو الذي اسعيه لك فيلسوف 
( العناصر الأربعة ) وهو اول من قتح باب الذهب الذري برأيفطير 
أواة أمتنتي جمع. به بين مذهي ( الو<ود ) ومذهب ( الصيرورة ( 
فقال : إن الوجود يكون من. ذرات تصدق علها اوصاف الوجود 
النى ذكرها بارمنيدس ك انه متغير تصدق عليه نظرية ( الصيرورة ) 
وحسب :يبهذا انهوفق .بين الأيين .. والخال اث _القول بان الوحود 
هو الذرات فيه خروج عن مذهب الوجود الذي ذ كره بارمنيدس . 

وخلاسة رأبه أن العالم ليس 58 من مادة واحدة من المواد 
النى ذ كرها من قبله بل هو متكون ومسكب من ( الحواء والاء 
والعراب والتار ) . وان هذه اللواد التى يتكون منها الكون هى مادة 


لعشا ةو لد 


بئة لأتعرالك قبااشع د انبا بن حر كوا تتققة مو قرة غارحة عنما: 
وبعد ان يسمو بهذا القول الأخير بعود فيتسحكم في الحيال حيث 
يقول ان القوة الحركة للعالم مؤلفة من قوتين متضاربتين إحداها تدفم 
والاخرى تحذب وها ( الحب والبفض ) وهو خيال نمتقد انه أقدم 
اكد لني 

رمرزبطى ( 088006116 ) : هذا فيلسوف (المذه الذر يي 
ورأس المدرسة العروفة بالدرسة الذرية . انه يقول ان الكون مؤلف 
من (ذراك 416684) متقابية نمسا فسيسة 4 آزلية .اديه 
متحرحكة بذاتها فى فراغ وهي مع تشابهها ومحاضها متلفة حج) 
وشكلا وقالباً. ومن حركها وبمازجها تكونت الأشياء فى العام باسره. 
واختلاف الأشياء ناتىء من أختلاف صورة تالف الذرات وأوضاعا 
فى الجسم وبالنسية إلى الإنسان الدرك للشيء . وينتعي من هذا إلى 
القول بان فى العالم ثلاث حقائق : ( الذرات » الحركة » الفراغ) 
لعل“ عا ,امعمعناناهم ع!ا ,5ع0لهزة 5ع ) وإذا سالت عن 
الذي اوجد هذه الذرات قال لك دعوقريطس هى قدعة وإذا سالته 
من الذي حركبها لأول مرة قال لك ان حركها تتيجة « ضرورة 
عمياء » . وبقوة هذه الضرورة العمياء تكون ما فى الكورت05 من 
نظام وانسحام وجمال ... 

اللساغررسس ( 88009056 ) : هذا الذي اسعيه لك فيلسوف 
فا نكن نو اماد ) بوكو كاك كن سمو افكاره قراننوفا اهيا اله 


“ا نمه 
يؤمن عذهب دعوقريطس الذري من بعض واحيه ويقول : إرنف 
هذه الذرات تتحزأ إلى ما لا نهاءة له . ولكنه يسخر من القائلين بإن 
حرك الذرات يحصل :بقوة المى والنغض او بقوة الضرورة العمياء 
ويقول : إن القوة النى تدقع العام عن عقل رشدده ركه بصير » حكم 
إذ يستحيل على قوة مياء أن تنتج هذا النظام وهذا الخال فالقوة 
العمياء لا تنتج إلا الماء والفوضى . ويقول ايضاان هذا المقل الحرك 
( مفارقللطبائع ) كلبا وعم بكل شيء وقادر على كل شىء . ولكن 
اتكساغو رس يزعم ان الادة فى الكو نأزلية وان العمّل المذكور الذي 
5 ويدفعها ل وكلام| قديم وهكذا كان اتكساغورس اول من 
قال بوجود العقل والمادة واول من فتح باب الفلسفة الروحية حتى 
قال عنه ارسطو (انه الوحيد الذي احتفظ برشده امام هذيان أسلافه). 

السو ا ب ( #5أكأطم50 #5ا| ) : اصل اللفظة 0 كلة 
( عاوزطمه5 ) ومعناها العلم فى أي فرع من العاوم والصناءات . 
وقد اع رك الكلةو طح تا [التتفدطة): فاستفنات الدلالة عل كل 
حدل خادع يراد به قلل الحقائق . 

وليس للسفسطائيين مدهب فلسى ايحابي فى مبحث الو<ود 
ولا آراء تربطها روح فلسفية » وإنما ثم جاعة من المعامين ظهروا فى 
بلاد اليونان فى عصركانت نحتاح به البلاد موحة شك وإلحاد 
وفوضى اجماعية زشاتمن طغيان الديموفراطية وراحت بسببها سوق 
الخطاية والحدل . وأخذ جماعة من المعهين محر ذو نتعلم الناس هذه 


الفنون وأفرطوا فى ابتكار اساليب الجدل وتزويق الكلام والتلاعب 
بالألفاظ وعوءه الحقائق فاطلق على مذهبهم اسم السوفسطائيين . 

وخلاصة مده بهم : ار * العرفة لا عكن ان كن بالعقل أن 
الاحساس هو الصدر الوحيد امعرفة . ولا كان الناس ختلفون فى 
إحساساميم لان ما يحسية زد غير ما يحسيه عمرو » كارن إدراك 
الحقيقة مستحيلا . وما بدرحته زيد حيح بالنسبة اليه » وما يدركه 
مرو كيح بالنسية اليه 1 ولا بوحد شىء يسمى خف : ومرىيل هده 
الغالطة تكون مبدأجم القائل : « الإنسان مقياس ذل شىء »© نم 
قينا إل أ وذ دق هذى التتشيطة نانك روا عه الاختناء و المرفة 
وأكروا التعارف والفام بين الناس ووضعوا ثلاث قضايا : 

أ 5-2 لان مو حود 

ب- إن وجد لا يكن أرن يعرف 

ج - إرنف عرف فلا يمكن إيصال المعرفة إلى الغير . 

وببرهنون بالغالطة على القضية الاو لى بقوطهم : إذاكارن فى 
الوغزد ف قلا به أن تكرق يداش .وابا ان يحكون ننا من 
العدم أو من موحدود سابق . فاما نشانه من المدم فقستحيلة 
واما التسلسل من موجود سابق فيقتضي ان تكوزله بداء وهكذا 
إلى ما لا مهابة له وهو ممتنع وإذا فلا شىء موجود . 

وأما القضية الثانية والثالئة فييرهنون علها بقولهم : إنالحواس 
الزسداة الوكيية للدوقة ب “ويلا داسك إدزا كات التاس دلت 


بإختلاف اشخاصهم فلا يمكن الحزم بحقيقة ثىء ون وجد شىء فلا 
يكن أن يعرف . وما دامت الحواس هى الوسيلة الو<يدة لامعرفة فلا 
كن سال العرفة من محف إل احردء 

وقد كان من الطبيعي أن تؤدي هذه السفسطة إلى تقويض 
اركان الفضيلة وهدم دعام الأخلاق فست الحاجة إلى رسالة مرشد 
حكمم يتولى إبطال هذه الفلسفة السقيمة وكان هذا الحسكيم سقراط. 
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ليس لسقراط فلسفة شاملة بل تكاد تكون فلسفته منحصرة فى 
محارية السوفسطائ.ة ووضع ( نظرية العرفة ) ونوطيدها على اساس 

النقل والتوفتن من .ذلك إل إثناث ونوود الفشيلة:: 
فيومة تر العرك : قال سقراط لا محوز أن تكون المعرفة 
مبنية على الحواس لأن الحواس مختاف ,اختلاف الأفراد . فلا بدلنا 
أن لاسي شيع ادا له فتلان زاختلافه بدو عق لذى اليتعارهنيا 
حتوي على إدراكات جزئية اتية من طريق الاحساس وإلى جاب 
هذه الادراكات المزئية مموعة من الأفكار العامة تتعلق بالأنواع لا 
بالحزئيات . فن ابن أتننا هذه الافكار العامة ؟ إنها ل نات من 
طويق اللواسن 16 انك الآورا كات الحزئية فْن اين اتنت اذن؟ يجيب 
سقراط قئلا: إن منيع هذه الاقكار العامة هو المقل ٠‏ فتقولنا هي 
التى اخبرعت اسماء الانواع لان اسم النوع يعنى حموعة الصفات التى 
لاني ال توي لز عبجون لسنات ارما إل على 
بها بعض الأفراد . وهذا الجم بين الصفات الشرحكة والطرح 
للصفات العارضة واستخراج اسم ( النوع ) هو عمل يقوم به العقل 
وغو لذ العر انون وهب الأدر اك الذى سه( اننا كا أ 
اذراكا عقليا )نهو الإدراك المي الذي حن أن توس :عله 


»9 


جنا ف 
العرفة لأنه الإدراك الشيرك الذي لا يختلف بإختلاف اناس . 
وبهذا الادراك العقلي نستطيع أن نضع لكل شىء حدا وتعريقا اس 
اصفانه العامة الشركة مانما لسفاته الارضة . وحن إذاً نستطيع » 
خاؤةا العوفييلا بره أن نسع معاي المعائق وآن حرو ماهية 
الفضبيلة . 

هذه عى نظرية العرفة التووضعها سقراط فكانت اساساً لمياحث 
فلسفية لا نهاءه لها . 

رد فى الوصور : لم يتناول س قراط نظرية الوجود بيبحث مميق 
مسهب ولكنه كان يقول بوحود اله هو العلة الكاملة للكون ويستدل 
على وجوده بهذا النظام البديع الذي يسير عليه العالم » وبهذهالشرائع 
الاخلاقية التى ,ضع لما الضمير الإنساني . 

وكارت يعتقد بالحلود 

وكارت عيز بين النفس والجسد . 

تقدكن ابر سقراط فىإصلاح التفكير الفلسى وفى الأخلاق 
عظما » فكثر عشاقه وصيدوه ولكر: هؤلاء الريدن الذين يقال 
عنهم ( انصاف السقراطيين ) اقتصر يحتهم الفاسف على النواحي 
الأخلاقية . أما الذي نشر مذهس سقراط وأيده واوضحه فهو تاميذه 
المظيم أفلاطورن . 


افلاطورتفب 
شه أ ]2 


افسبدكاق أفلاظون اول من شند من الفلاسفة بناء شاعاً 
شاملا لبادث الفلسفة على إختلاف انواعبا . ققد تناول بابحانه 
الفلسفية : نظرية المعرفة والوجود والنفس والأخلاق والسياسةوغير 
ذلك . وسأذكر لك موجزاً عن آرانه فان ذلك هو الذي يساعدك على 
فهم كثير من الأفكار والآراء النى حاء بها الفلاسفة السانورف » 
ويعينك على رد الفروع لأصوطا فى نارم الفحكر . 

ناح اللممفة : إلف افلاطون لم يخرج فى نظرية المعرفة عن 
رأي سقراط. ولكنه أيدها ببراهينجديدة قوبة وردعلىالسوفسطائية 
وكا فنع اده ا موسر لازاه عدر فهو الترفة 1ك الكرقة 
وأفاض فيه من ججميع جهاته . واواع العرفة فى نظره اربسة : 
١‏ -_(الاحساس ) وهوإدراك عوارض الاجسام واشباحما فى 
اليقظلة والنام ٠.‏ ؟ ( الظن ) وهو المحكم على الحسوسات با هى 
كذلك. " _( الاستدلال) وهو عل الماهيات الرياضية التحمقة فى 
الحمسوسات . 5 -_(التعقل ) وهو إدراك الماهيات المجردة عن كل 
دا 


فافلأطون لا كران الاحفان اول :مراخل” المرقة .ولكقه 


ل 
كول لل كانت القرفة حسل انوج وحده لاقتصرت العرفةعل 
الظواهم المتغيرة ولكنا نمز عن ادارك ماهية الاشياء » ولما كنا 
نستطيع ارن "ندرك موضوعات الحواس عند تركييها معا فنعلم مثلا 
ان هذا الاصفر حلو » ولا نسةتطيع فهم الله . فل س العم الاحساس 
ولكنه هذا ( الحى ) الذي محكه النفس ينتيجة الاحساس . 

واما الان فهو معرفة غبر مسبوطة بالعلة ولمذا كان غير نابت 
بل يتغير بتغير عوارض الشىء. الحسوس واحواله وعلاقانه ولذلك 
يصدق ويكذب » خلافا للعم ألذي يقوم على البرهان واليقين . 

اما الاستدلال فبو صرتبة وسطى بين نغموض' الظن ويقين العم 
وهكذا يتدرج الفكر ف المعرفة من الاحساس الى اللن الىالاستدلال 
ال التمقل امخض تدرحا ضاعدا وهواما سمه افلاطوق: ( المدل 
الصاعد ) ويقابله عنده ( الجدل النازل ) وهو الذي يتدرج به الفكر 
من ونحدة اليذا ال كته الذاع ومن وعه الحلين الى كت ةالاواع 

وانت ترى من هذا ان افلاطون كان عيقاً فى بحثه وتفحككيره 
وسوقك تورك عيقة :أو انوافاك فق قزاث الفلقة الاعضورها الحدقة 
قرأ ان اعاظم رحالما امثال كنت (1مق»ا ) ولوك( ععاءه] ) ل 
مخرجوا فى مباحث الادراكالحسي والادراك العقلي عن هذه الاراء 
النديعة . 

ولكن هذا العقل الجبار عندما اراد ان يتعرف'الى سر الادراك 
العقلي وعلته جز وتسكع واستسلٍ الى خياله فوضع لنا ( نظرية الثل ) 


الغربية . 

نرب الئل :. يقول افلاطورت» ».كا رأيت 6" نقس ما يقوله 
سقراط بشأن الادراك الكلي اللي ولكده يزعم أن الاني السكلية. 
لما حقائق خارحة مستقلةعن الانسان اد وه التى يسممها(الثل). 

ودليله عل وجود هذه المثل هو : ان هذه المعاة ه المعاني الكلية لاتدرك 
بالحواس : امال والقبيح يان مدعا اهنا ء كثيرة مختلفة فن 
أن عفنا ان هذه «الأشياء تسر الخال وان غيرها يشعرك بالقبح ؟ 
إن عقوانا هي الى تدرك_هذا الاشيراك بالمقابلة والقارنة بين الأشياء 
المشر كه :ممق وأحدا». +«ول> تتتظم عقزلنا إخراء هده المارية 
يحب ان تكون فها فحكرة سابقة عن: الجال والقبح وسار العاني 
الكلنة . هته الفكرة العايفة إما أن تكون من أحراء بق ولناء:وإنا 
أن تكون عقولنا رأتها فى الخارج لخفطها ٠.‏ ولا تقول امها مىا' : 
0 راع عقولنا لأننا رجع بهذا القول إلى راق السوفسطائيين الذن 
يقسون المقائق عقياس شخصي . ٠‏ فلييق امامنا .لا ان تقول أن 
هذه العاني الكلية لما حقائق في الخار ج عر فنها عقولنا وم( امثل). 
وذلك أن نفوسنا قبل نحلولما في الأجسام كانت تميش فى عالّالثل 
نم نسيته . فاذا رأينا العنى الكلي القائم فى الشيء تذكرت عقوانا 
ماكانت ر أنه فى عالم الكل 

ولا يكتى“افلاطون باخبراع هذه الثل للمعاني الكلية وحدها 
بل يتحاوز ذلك إلى الصفات والكيفيات كلها » نم يتجاوزها إلى 


5-2 هو" حت 


الاشياء المادية فيزعم ان الألوان والطعوم والروام والمقاعد واللابس 
وكل الاشياء المادية الاخرى لما ( مثل ) . 

ولكن ماهي هذه الثل ؟ ان افلاطون يصفما لنا باوصاف يكاد 
التأمرفنها عميل اى القول بان الرجل انما كان يتامس ماعل الّالأزلي 
من الحقائقفيصدقه المنطقثارة ومخونه اخرى . كيف لا وانتتسمعه 
قول؟ ان هذه الكل لست اشياء مادية بل :عن معان مال عتاصرها 
وحدودها من نفسها لا من ثشيء خارج عنها وامها اساس الاشياء 
ولا اساس لما وأمها لا تعتمد على شي ء وغيرها يعتمد علها رهيداعة 
نابتة وابدية وكاملة ولا حدما زمان ولا مكارل . 

أي في العا : لا يكاد قاريء افلاطون ينبين له رأيا واناً عن 
ماهية العالم وحدوته او قدمه . فتراه ثارة يقول ارن كل ما هدث 
فبو نحدث بالضرورة عن علة . وان هذا الءالى حادث يبدأ من طرف 
اولاخسوس »انا هو سوس خاضع للتغير والمدوث وله صانع . 
ويقول من.جبة اخرى ان العا كان فى الأصل مادة اولية رخوة غير 
معينة فتحركت حركات اتفاقية ! لية فاتحدت ذراتها بلا تدخل الصانع 
فالفت العناصر الاربعة . وهذا اقصى ما وصلت اليه المادة بذائها حتى 
عين الصانع لكل منها كا لوراك حر كيه نوهو قل اننا ارات 
العال قسمان : الم المثل وهو علم الحقيقة الذي لا حده زمان ولا مكان 
وعالم الطبيعة المحدود بالزمان والكان وقد خرج عالم الطبيءة من عام 
الحقيقة . ولكن كيف ثم ذلك؟ يقول افلاطون ان الأشياء مؤلفةمن 


مادة ( :1/116 ) وصورة ١‏ 01م ( والصورةهي الي مز الادة 
شيئًا معينا أذ هى من اثر المثل الي تعطي للشيء طابع شكلها . والشىء 
قبل ان ياخذ طابع مثاله كان مادة لا صورة لها ولا شكل ثم اخذ 
ينطبع على مثاله فا كتسب حقيقة الوجود بعد ان كان عدما .. والذي 
يعطي المادة طابع مثالما هو الله . 

وتراه منجية اخرى يقول : ان الله تعالى رأىالادة الى لاشكل 
لها ورأى المثل الجردة فشكل المادة على صورة الثل ... ويكاد يفهم 
من" اقواله فى مكان آخر ان العام حادث مادة وصوره . ولذلك وفع 

ويطلق افلاطون نلياله العنان حين يزعم ان الله خلق الكوا كب 
لكو استاسا اران كد ا شونا رك وندرها واما 
لك كم وها اذى عرؤترة من الف الثالية مو آنه جا وتقدسن 
نخد من .نفوس الكوا كب اعوانا تصنع نفوس الاحياء التي مصيرها 
لوت وانه فمل ذلك لكي تتحقق فى العام ججيع مراتب الوجود ازلة 
من أرفم الصور الى ادناها » ولأن كل صانم يصنع ما يعائله والصسائم 
الأول لا يصنع ألا نفوسا الهية 6.66 

واا ذكرت لككل هذه الخلاصات لأدلك على بعض منابع 
التخليطات التى ستحدها ى فلسفه الفاراني وان سينا وغيرها . 

رأ فى الل : افلاطون فيلسوف المي يعتقد بوجود الله ويبرهن 


عل وحوده ببرهانين : وحود المركة ووجود النظام . ويقول ارفك 


يسساسلسمس ممشة 


له روح عاقل » حرك منظم » جيل »_خير » عادل »كامل » ابت لا 
يتغير وابه معبي العالم وعنايته شاملة للكليات والجزئيات . وان ماى 
العالم من شير هو نقفص فى الوجود او خير اقل ل برده الله ولكن سمح 
به فداء للخير العام وماكان الانسانليتذعص لو ادرك ان خيرهاالحاص 
بتعلق بالكل معا على مقتضى قوانين الكل . 

راي فى النفسى : يقول افلاطون بوجود النفس ويستدل 0 
يتذ كر عام الئل وتديرها حركة الج عقتضى الحكمة . وينكر أ 
تكون النفس عيارة عن وافق المناصر الؤلفة للبدن . ولكن 00 


ف النفس لا تخاو من ترد وغموط ض . فتارة يقول امها فكر خالص . 


وتارة يقول انها مبدأ الميياة والحركة للجسم ٠‏ وعو عيز بين الجسم 
والنفس و م انأو يدهم علاقة وششقة ولا سن ماهية مدكى 
العلاقة . 


ويقول افلاطون مخاود النفس ولكنه يبي فىحواره الى القول: 
ارن العم حقيقة هذه الامور ممتنم وعسير . ولكن يحب ان لا 
يجين عن خوض هذه المباحث حتى نصل الى الحق ما دام يا سبيل 
لنا الى وحي الحي . 


57 ف الزّفمرئه : يتألحص رأي افلاطون فالأخلاق بالنظر ات 


الثالية : ان الفضيلة ليست_مرادفة للذةكا زعم السوفسطائيون_لان 
قولحم ان للانسان الحق بعمل مايراه لذيذا يحعل الحق نسبياً وشخصياً 


ويجمل الاخلاقية شخصية_بلاقاورب. يشمل الجيع وهذا ما يؤدي 
إلى هدم الاخلاق . 

والفضيلة فى نظر افلاطون هى العمل الحتٍ الصادر عن معرفة 
لقممة الحق لا محرد عمل الدق بدون فم ع . اذ ان هذه الفكيلة 
عادية قد تصدر عن ) اليو ان وأما تلك الفضملة فؤسسة على التفتكير 


التمتع بلذاتة العام النثقية الطاهرة عدا سفت 
التثمقفب «اقلسف 0 صلين 2 شي الارماط بين ن عام اليل وعالو 
0 لفضائل على حسب قوى الات 1 3 3 
نقياة فيو :اله كر درا ةك ) وفضيلة الجزء الشريف من القسم 
لاعاقل ( الشجاعة ) وفشيلة القسم الدنيء من_اللا عاقل ( العفة 
.وضبط النفس ) ومن ١‏ كال هذه الفضائل تتكون الفضيلة الرابعة 
( العدل) . 
007 اللعنا سر :7 يعولل .أفلاطورف فى الدولة ان الغابه مها 


اسعاد الافراد . وان خير وسلة لاءاتهم على السعادة هي اللربية . 
وإول هل على عل الدولة اده هو ربية الع ٠ ٠‏ وأن الحكام 
ونا مكونوا فلاسفة لأنالدولة هي : وال يارلا لاقو ع الل 
5 دل 00 والدوة ة السب اسيك ٠‏ وهو 0 
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وباجماع كل الفضائل جد العدل الاجماعى . 
رودا اثمرطودم : 

كتاب المبورية هو اعظم كتب افلاطون وفيه فلسفته كلها . 
وقد ألفه على شكل حوار وضمنه جميع آرانه فى السياسة والاخلاق 
والرية وما وراء الطيعة . ددن قرأ ( الججبورية ( فكاعا قرأ 
افلاطورنل كله ٠.‏ 


ارس 


عله امنعك 


برطك : ارسطو منشيء اضخم بناء فلسنى عمرفه التاري 2 
يرك باحية من نواحي العم والألتيقة إلا واشيناوزسا وعحرما : 
ولست أعنى ان فلسفته حاءت سالمة من كل موص كاشفة لكل سر 
مق اراز الكوق 4 فاق اراه قوتخولة العام وحاقة:وبحر كتهو ازلرحه 
على ما فها من محبود عظيم مماوءة من حيث التنيجة بالخطأ والتناقض 
ومن حقها ان تكون كذلك لأن المقل البشري تجز وسيظل عاجزاً 
عن ادراك كنه هذه المقائق المتعلقة بعالم الذيب . ولكننا اذا قارنا 
بين ارسطو ومرة. قبله ونظرنًا الى نتاجه العامى والفلسق الشامل 
وتذ كرنا ان هذا النتاج المظم تم فى عصر لم تكن فيه للم ص ذه 
الأفاق الواسعة ولم يكن فيه للعقول هذا النور الذي نسير اليوم فى 
هده » حلت لنا عظمة هذا الرجل باجلى مظاهرها . وستراني ابوسع 
شيئًا قليلانفى الكلام عنه للسبب الذي ذ كرنه لك فى مطلع الرسالة 
وقوااق فلبيقة ا زسظاو زؤالك النتمو الا كوحن الفليفة الخساحة 
فبى التى ان واكم عل الفسلسقن اروف وقوه وفوف اد دار 
ا النقد والتحرخ من الغزالي ما ان منطق ارسطو كان وما. 
زال اساسا مناسس التعلم عند المسفين لا يستغنى عنه منهم علم ولا 


0 ألى كك 
متكل ولا فيلسوف . فالذي لا يعرف ارسطو لا يستطيع ارن يفهم 
الفلسفة الاسلامية . 

مانَ ارسطو : يي سسا وه 
(ءأوةادع ) فى لد مكنو نا : ن أسرة عريقه 4 فى عم الطب وكان 
ابوه طبيباً ملك مكدونيا نيا ومات وهو فتى . فاما بلغ السابعة عشرة من 

مره أرسله وليه الى أثينا ليتلقى العل فالتحق با كادمية افلاطون وظل 

أَخْد الم عنه عشرين ستة حتى مات أفلاطون باتعا ب 
سنوات دعاه الملك فيليب المكدوبي ليتولى تعلم ولده لك فلى 
الدعوة وظل يعم الاسكندر خمس سنوات ثم عاد الى اثينا وانشاً فيها 
مدرسته وعرف اتباعه المشاثين دمعاءذا6 1م 61م و١‏ ) أنه 
كان من عادىه ان يتمشى تعيواق انثى الدريمة وباو عليم دروسة 
وكلل ارتظو ىق اننا اتى عقين غاما جم اضطر لثر كيا بعد :ان لضن 
عا تقواد ذ الكدونيين خوفا من ( دعوسان ) وجماعته الذن احذوا 
يطردورن الاحانب ويهمومهم بالالحاد . وقصد الى مدينة( خلقيس) 
ومات قها بعد سنة وهو ق الثالثة والستين من عمره . 

بات 8 ل لفانت شط كنيرة تعدا ولكق الباق النا مهيا 
هو فمدنات الكرولة وعن وما كع ولم تكن هذه الصئفات 
معدة للنشر بل هى مذ كرات القليل منها محرر نحريرا نهائيا وال كثر 
ما دونه لنفسه أو دوه عنه تلاميده وكارف يرجع علها بالتتشيح 
والاةة والأخالكوى شيا عل رين ود اها اجبلا فمرة قتدتة 


وس د 
للشر ح والايضاح. واليك خلاصة عن أثم هذه الؤاغات » فانهينفمك 
أرن تعرف هذه الخلاصة لنستعين فها على ما برد عنها فى الفلسفة 
الاسلامية . وأثم هذه الؤلفات هى : 

: الكتب النطةم"‎ - ١ 
الولات [لاصتوريا)‎ 
) العبارة ( باري ارمنياس‎ 
) التحليلات الأولى والقياس ( انا لوطيقيا الأولى‎ 
) التحليلات الثانية اوالبرهان: ( انا لوطيقيا الثانية‎ 
) الجدل (طوبيقيا‎ 
) الأغاليط ( سوفسيقا‎ 
وانما ذكرتها لك باسمامها اليوثانية لأنك نجدها مبذه الأسماء فى‎ 
. 'كتب المسامين والمترجين العرب‎ 
: ا الكت الطبيع” والقيررا‎ 
السماع الطبيعي او معم الكان.‎ 
: نشت الكودوت ب والفقات‎ 
. ج - الأثان العلوية‎ 
. كتاب النفس‎ 
الطنيياك لتر وه عائية كع ةق درابوش‎ 
والنفس والشياب والهرم بعلن ناه الطبيعي وهي تاريخ‎ 


الليواة جه امشاء الحيوان ى حك ون الحيوان ‏ مشى الحيوار" 


ل .ا 

راواه + 

اللكتب اليتافيز يكار" : واسعا الذي سعاها به ارسطو ( العم الالمي أو 
الناسقة الأول ) ولكن تاميذه ( اندرو تيكوس) الذي جسع 
كتبه سماها بهذا الاسم لأنها حاءت فى الرتيب بعد حكتب 
الطيعيات فال عنها ما بعد الطبيعة ( 6ل وأ5لإطم 1/610 ) 
وقصده أنها حاءت فى السياق بعد كت الطبيعة وهى جموعة 
وا<سددة . 

لكاب ارؤمى : وله كتب اخرى فى الأخلاق والسياسة والخطاءة 
والشعر ومتفرقات كثيرة فى كل علم وفرن تؤلف بمجموعها 
موسوعة كبرى سكل علوم ذلك العصر ما عدا الرياضيات . 

املو : أما اسلوب أرسطو فى هذه الؤلفات فم يكن على ظريقة 
الحوار واتقصص 6 كان يفعل افلاطورت بل هي مكتوية بلغة 
عامية دقيقة وممكزة وأن كان فها بعض النموض . وقد امتاز 
ارسطو بتحديد معالي الألفاظ وبوضع الفاظ جديدة فى العلم 
والفلسفة حتى اله يعتبر واضع اللئة العامية العامة . 

الانطى, : علم النطق ”م تعلى » هو الهم الذي يبحث ف المدركات 
وين طرق حكسر. المعقولات من المحسوسات والكليات من 
الحزئيات . وقد ذ كروا له عدة تعاريف فقالوا : (هو عل قوانين 
الفكر ) وقائوا : ( هو علم الاستدلال والاستنباط ) وقالوا : 
( هو آل قانونية تعصم ماعامها الذهن عن الخطأ فى الفكر ) 


2 ب 
وفالوا : ( هو قاون صنائى عاصم للذهن عن الذلل ) . وقد تكام 
فيه الاقدمؤن جلا متفرقة لا روابط بينها ولكن الذي هذب مباحثه 
ورتب مسائله وجعله عاما بكل ممنى الكلمة هو ارسطو واذلك سمي 
( العلم الأول ) . وقد جعله ارسطو اساسا لدرس العلوم وقال عنه 
اله علم يتعلم قبل الموض فى أي علم آخر » لنعرف نه اي القضايا 
يطلب عا البرهان » واي رهان لكل فطنية قرا فد اوسيطو ان 
اقل اسان درج ين التقور الداد جرال كي الور تال 
الاستدلال مل كتبه المتطقية التي سعيناها لك ١‏ نفاً على دسدة اقسام: 

١‏ كنات القويرت : الذي يدور على الامور المتسورة نصو وا 

الك لأق ادي اند وه الكية - الك فيك الاشا ةب 
الكان - الزمان ‏ الوضع الملك ‏ الفعل ‏ الاتفعال . 

4 كنات العرارة : وهوكا يغهم من أسعه سحث ف العبارات 
من حيث هى قضايا يصح السكوت علها فيبدأ بالاصوات ثم يتكلم 
0" والفمل والآداة ثم يتكلم عر العبارات اي عن القضايا 


ويقسمما الى بسيطة وعس كيةو موجية وسالبة وصادة وكاذية . 
كنات العديمرت : الاولى يسحث فيه عن اجزاء القياس والبرهان 
والاستدلال بالأجال . 
اما كتاب التحليلات الثانية فيبحث فيه عن ماهية العلم 
واساسه ومقدمات اليرها فوعقهيا افوا واعةة والاستدلال الرهاني 


الصادر عن مناديء كاء 3 بشلية ٠‏ ومبمي : ف هذه الرسألة الفلسفيةان 


و د 
الفت نظرك الى كلام قاله ارسطو عند البحشعن اساس العلم فهو فى 
غالةَ الدقة والسمو وقدكان وما زال حبى العصور الحاضرة اساسا 
151 اهف اقيق ية اأمووضة تلاعت 

ان كل علم يستند الى علم سابق ولكنه لا ينبغي ان نقع فى الدور 
حسماننأ ان البرهان هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة فان هنالك ٠هدمات‏ 
اولية تعين اصول البراهين وهى لا تحتاج الى رهان . فاحفظ هذه 
الكلمةالقيمة فاءها سوف تنفعك ومبديكفى كثير من مواطن الشك 
والحيرة . 

كنات المرل : اما كتابالجدل ققد وضعه ليفرق بين الاستدلال 
اللرهاني الصادر عن مياديء يقينية والاستدلال الحدلي اله.ادر عن 
مندا ك عاقة + 

كنات الرغاليط : وقد وضعه ليبينالاستدلال المؤلف منمقدمات 
كاذية فى ناب السفسطة . 

وهكذا استطاءعهذا الفكر العظم ان يرتب وينسق قوانينالمكل 
السلم» الي وهبنا الخالق اياهاء مبتدءا بالصوت والكلمة منتقلا الى 
العبارة ثم الى الاستدلانم الى البرهان مبينا الفرق بين الاستدلالات 
اليقينية و الاستدلالات الجدلية والاغاليط السوفسطائية وا نخذ من 
ها العم اساسا لدرسه وفلسفته كلها وا نكانقد خانه منطقه فى كثير 
مباحها الميتافزيكية كا سترى . 


ا 

را في الومور : عندما اراد ارسطو ان يبحث الفلسفة الاوللفى 
اصل العالم ونشأته اخذ آزاء من قبله فرد علها وفندها : فبدأ بنظرية 
الثل الى وضعما استاذه افلاطون فانتقدها وسخر منها ْم اتقد اراء 
لحان مق ينان وحرنديين مغرقان حم عمد بعد ذلك الى ابداء رأه 

راليك فموصة اقوار: يقول ارسطو ان أثم مسألة فى نظرالفاسفة 
ف أن يدرف كن انها هذا النال::واظزية للذن امسن لنا هيدا 
اللغز ولا تحله لأنه اذا صسلأفلاطون ان يعلل ( بالثل ) كيف ادر كت 
عقولنا ( العاني الكلية ) بتذ كرها عال الكل الذيكانت تعيش فيه» 
ذآن هذا لا يفيمنا كيف كانت هذه ( الثل ) الاسس الاو للعام 
وكيف نشأ عنها العالم ولا استطاع افلاطون ان «وفق بين قوله ان 
الثل اساس الاشياء والاشياء صورها وقوله عن المثل أمها ساحكنة 
ألا تتحرك ونابتة لا تتغير مع إان العام متحرك متغير » والصورة يحب 
ان تطابق مثالها , ولا استتطاع ان يفيمنا كيف ان المثل هي ماهية 
الاشياء وهى خارجة عنما مع ان الاشياء حب ان تكو زماهيها 
فها لا خارحا عنها . ولا استطاع ارك يفهمنا معمى قوله ان كل ما 
تتصوره لا بدان تكون له صورة موجودة فى الخارج فى عام الثشل 
لازنا قه تتضو و اشاء لذ وحوة لا كعبل من ياقوث اواضن عر 
ولتق يع قكانأفلاطوق وار اقل عنام كم شنا سر اله 
ضاعف عدد الموحودات وما مثله بذلك إلا مثل شخص صعب عليه 
ان يعد كية من الاشياء فضاعف عددها ليسبل عليه عدها .. وهكذا 


ست نم لس 


ذهب ارسطو فى تقد نظرية الثل تقداً موزونا قاسيا مشوما بالك حتى 
حطميا . م اتتقد رأي الذن بردون اضل العام لانو اس ان 
بردونه الى ميادىء متناهية او غير متناهية . نم عمد بعد كل ذلك الى 
يان رأه فى اصل العالم ونشأنه فوضم نظريته فى ( العلل ) وها الي 
اوجز لك رأيه باقصر عبارة واسهاما : 

العالم متغير » والتغير يقتضي شيئا قابلا للتغير . وهذا الشيء 
الثابل للتنين لا حون أن مكوق: .متا ينقسنه لاله اذا كان مما :فلا 
05 ان يتغير. فالشيء يحب ان يكون فى اصله غير معين . وبعد هذا 
له نه كني نه هذا الثىء اقح له من ما 
فعا 2 38 أو كوه لك تافل 11 ولق المششعن القن . 
اللامعين ليصبح 52 +ع الايد ان بكون المذا الناغل غالة دن ا 
التعيين فلا بد لنشأة العالم من علل اريم : 

١‏ - الم الاد ( هم اأعتمعاقم عدلاقه !| ) وص 
ال ميوليقيل أن تصير شيئا معنيا. 

؟ - العن الصورئ - 555 عؤلناق» 5ا|) وهمي الصفة 
الى في الفيول قي هنا 

ْ » - امن الفاعنر ‏ ( 5عاممع ]ع عذلاةء و1 ) وه 

الفاعل الذي يلتى الصورة على الميولي لتصبيح شيئا معنيا 

8ت الم الاي - ( عأهماع ع5ناةت) وا ) وهى الغانة الى 
ممقصدها الفاعل من القساء الصورة على الحيولي 


ا اك 


وهذه العلل الأربع تقضح :اق عط لشو :ف الفال الال 

كت نفا :لمر هنا منعلل اريم : مادة اصلية وهى الحشب 
الذي ل يكن معينا . وصورة السرير التى اذا خلمت على االمحشب صار 
سرراً ‏ والنجار الفاعل الذي اعطى الحشب صورة السرر قحعله 
سريرا ‏ وغابة النجار من صنع السرير وهي النوم عليه . 

ولكن هذا الثال الذي بوضح لك العال الأربع قد يفسد عليك 
ذهم حقيقة الملة المادية التى ارادها ارسطو » اذا اخذنه على ظاهره . 
فالعلة المادية هنا فى مثال السرير شيء معدن له ححم ووزلت ولون 
وراتحة . اما المادة الميولانية التى .ريدها ارسطو فبى ليست بشىء 
اوقا اإراقى كه ران لد ا وطن دزا ف ولا كن 
اذ ليس له صفة من صفات الصورة التى بريد مها ارسطو مو عصفات 
الثىء من ححم ووزن وشكل ولورنل وطعم ورائحة وجمال وقبح 
وغير ذلك . فالهيولي قبل ان مخلع علمها الصورة :تكن نتيا مغينا + 
اذا غنوفة:هذا أذر كته :ان الادة الى غتاها ارسظو لنت الكو 
الذي نفهمه اليوم من كلة ( مادة ) . ولذلك يضطر ارسطو للتغريق 
بين احتول فيل ١١‏ كتضات الضورة: والميو ليرد ١‏ "كتماته" الصوره 
ان يستعمل تعيره المعروف ( ما بالقوة وما بالفعل ع©5580آنام مع 
عاعة مع إع ) فلهيولي عنده هي أي شىء بالقوة بل هى عنده 
عبارة عن ( قابلية التلق ‏ 1/16امع©86 ) فاذا 1 كتسبت الصورة 
وتلتها مارت أي شىء بالقعل.. ونشاة النام عت .شتحويل: الهيول 


ا 
التى بالقوةاليشىء بالفعل دا كتسابها الصورة بفعلفاعل يقصدالىغاءة. 

5001 ارسطو ارنل مختصر العلل ور كزها لأنه وحجدان 
( الملة الصورية ) تتحد وتندمج بالعلة الفائية لأن صورة الشيء مبنية 
على الغاية منه ووجد ان ( العلة الغائية ) هذه تتحد وتندمج مع (العلة 
الفاعلة ) لأن الفاعل انما يفعل لثاية» وهكذا ركزالعلل الثلاث وشى 
التمررية والقافلة وافائنة هه لحن ضاف ر السررة ) قفارت 
العلل نظره اثنتين:( المادةوالصورة عم)ه] ذا اع ممع ذاةم ها ) 

والرقنا كو امكانك ان تفهم معنى هذه العلل. ولكنك 
سترتبيك اذا رأيت ارسطو يقول لك ان المادة والصورة لا تنفصلان »؛ 
اي انه لم بوجد مطلقاً هيولي بلا صورة » ولا صورة بلا هيولي . واعا 
تون عن هذا الأ سنال تصورا وفنا لمكن نمق فم السمورة 
والهيولي كا تفصل فى الذهن بين شكل الثلث والثلث »مع انه لا 
وجد فى الخار جشكلمئلث منفصل عن المثلث بل كل ما هو موجود 
000 شكل مثلث . وعلى هذا الاساس اعتبر ارسطو ان العالم قد.م 
لا اول له وسنذ كر لك دليله على ذلك . 

رأ فى الل :0 ولكن ما ى العلة الفاعلة اي من هو هذا الفاعل 
الذي خلع الصورة على الميولي فاوجد العالم ؟ 

يشول ارسطو : هو الله . 

ولكن كنك وفق بين قوله ان العالى قديم و كونه مخلوقا لل ؟؟ 

يسوق ارسطو القضية على الوجه الآ في فيقول : 


بده ٠‏ تبت 


أن العالى متحرك وك قم اموي عر ف وق سر افا 
بد ارت تكون لحر كة العالم علة اولى ثابتة . ولا كانت العلة الاولى 
ثابتة ولحا نفس القدرة على التحريك ومحدية نفس المعلول فلا بد ان 
تكون حركة العالم ازلية كا هو الحرك ازلي . لأننا لو فرضنا وقنا ل 
يكن فيه حركة أزم عن ذلك ارب لا تكون حركة ابداً لأزحدوث 
المركة يضيف التغير الى اللة الاولى ويقتضي تحدد مرجح لايحاد 
المركة فى وقت دون آخر. والتغير والتحدد مستحبلان عل الحرك 
الذي هو ابت ولا يتغير ولا يحدث له مرجح . ومبذا كان خلق الله 
فى نظر ارسطو اممراً ضروريا من غدر ارادة. واذا كانت العلة ت#َتَضى 
التقدم على المعلول فان تقدم الله الخالق على العالم الوق بط ارط 
ليس بالزمان بل بالفكر كم تسيئ المقدمة النقيجة . وخلاصة القول : 
ان ارسطو 00 قديم وارنف الله هو الذي حر كه فخلع 
الصورة على العيولي واو اوجد العالم ولكن ١1‏ كانت العيولي 5 
لسك فكااسو يي زالت غير منفصلة عر _ 
الغووة واخرك امك ازئيلا تترجح عنده الارادة عرجحفالعالم 1 ل 
ايضا كا هو خالقه . ولكن كيف نحرك الله العالم ؟ هنا يتورطارس.طو 
هاه لا يستطيع المروج منه . فتراه اولا برى ان حصول الماس 
اس ضروري لبحرك الله العالم . ولكنه يعود عن هدأ الرأي لآن الله 
غير مادي فَكيف عاس اللامادي المادي ونحر كه حركة مادية؟ واذاً 
حب العدول عن تصور حكون المر كة حر كة مادية تقوم على 


اك 
( الجذب والدفم ) . وكذلك بحب التباعد عن فكرة الحرك الأرادي 
الذي ينفعل بالغابة . 
ان الحركة فى رأي ارسطو همي حركة ( عشق واتجذاب ) وفى هذا 
يقول : ان الله تعالى بحرك العالم "كنتر ل وستفوقاجواف التاواتك 
تشتبي اف منحيا حياة شبهة نحياة امحرك ولكنها لا تستطيع ذلك 
لأنها مادية فتتحا كيه بالتحركحركة متصلة داعة وهىالحركةالدابرية 
ولك نكيف يدرك الام له » وكيف يمشقه ويشتاق اليه 
وكيف يرجم عن عشقه ,لحر كة ؟ هذه اسئلة يسكت ارسطو عن 
جوابها . وهكذا تراه فى النتيدة يرجع القيقرىالى اراء شعرخيالية 
اشبه ما تكون بالآراء ابي اخذها على استاذه افلاطون . 

أ سمه كول :أن اممستول وسفوق له الكل > 
وعنق وله ذال للا فى حر . لأنه اذا عمقل غيره فقد عمل اقل من ذانه 
فالعاقل فى الله والمةول والعقل واحد . 

ولكن هذا يعني بصراحة ارت الله تعالى ونتقدس لا يعل العالم 
ولا يعنى .ه ولا يعرف عن احواله شيثا فبل هذا ما اراده ارسطو ؟ 
اننا راه فى محل آخر ينتقد الفلاسفة الذين اخرجوا من عل الله جزءاً 
واحدا من الوجود وهو الكراهية فكيف بوفق بين قوليه ؟ يقولون 
ازت المرجح عند شراحه ان مذهية رتكز عل القول الأولوسترى 

كيف سبتولى ابن رشد الدفاع عن هذا الذهب بتأويلات متلفة 
وامثلة لا تنطيق على الموضوع . ولكننا تكاد لا نصدق ان ارسطو 


لذي قال «وجود العلة الغائية عند الفاعل ينهى عن قصد الى هذه 
التتيحة المزيلة التى تحمل ا اق ع0 قال الامام الغزالى : 
كآليت الذي لا 5 دعا خري دق العام ل ره 
بنفسه فقط . 

ويينا انت مستغرق فى تصور تلك المرحة الي ثم «المشق 
والاحذاب يضعك ارسطو امام عدة ممركين حركون العام عندما 
يقول : ان للعالم محركين ازليين على رأسهم المحرك الأول . وهؤلاء 
المحركور0 ثم الأجرام السماوءة أي الكواكب التى لما قوة عاقلة 
ارق من الانسان والتى هي أزلية لا يمتها الفساد لأمها غير مؤلفة 
مل العناصن الاريعة بل هى من الأثير والفرق بينها وبين الحرك 
الاول ان المحرك الاول خارج عن العالم وه فى افلا كبا . 

ودهشك ان ينمل عن ارسطو مثل هذا الكلام بدما ينقل عنه 
فى الوقت نفسه قوله : ان العالم واحد ولوكان هنالك عوالى عدة 
لكان هنالك مباديء محركة عدة . والموجود الاول بريء عن الادة 
فلا كن ان يتغير ويتكثر اذل ككارنضف الحرك الاول واحدا 
والعالم واعييدن ا . 

وهكذا ترى ان ارسطو اراد ان ينزه الله تعالى عن الماديات فعله 
(فحكرة ) م اراد ان يتزهه عن تجدد الارادة فاتكر ان يكو نالعالم 
حادنا وحعله قدعا وازليا كما هو خالقه وجعل الخحلق بالضرورة لا 
الارادة واراد ان ينزه الله عن التفكير فما هو اقل من ذانه فجعله 


د معد 
يرع ,الام ورمع به» واترع للكوا كب نفوسا وعقولاو جملا 
وسائط لتحريك العالم . وهكذا هدم بيده فكرة وجود الله وافسد 
بنفسه مبدأ العلل الأربع التى جعلها اساسا لنشأة العالم . 

شولون عنه انه استبعد فكرة ة الحلق من العدم فحمل العالم قديما 
ازلما ولكن ماذ كره عن العلة المادية (الهيولي) هوالعدم بذانه » وما 
ذكره عن | كتساب الهيولي للصورة هو الحلق من العدم بذانه » وما 
ذكره عن العلة الفاعلة هو الحلاق . فكيف وفق بي نكلامه عن العلل 
وكلامه هذا عن الله تعالى وتقدس ؟ 

لا سبيل الى التوفيق » واني لا اكاد اصدق ان ذلك العم رالساى 
بقع فى هذه التناقضات واعما هو خط فى فبم الراد من اقوال الرجل 
أو هوه بىء مدسوس عليه من النقلة والنسا خ. ولو اتيح لواضع عم 
النطق ان يمي ويسمع لكان اشد منا تحبا لما رويعنه من التناقضات 
وسوف ترى كيف استطاع الفزالى وغيره من علماء الساين ارنف 
ا ا لمن اساي 

رأ في النفس : يقول ارسطو ان النفس والجسم حزان نجوه 
واتحن تعدا عاد الميوليوالصورة . ود ينكر ما ذهي اليهافلاظون 
من ارنك اانفس شي 50 الحسم . فالنفس عند ارسطو 
لنسة اها كل ل اموه يدينه بل هى صورة و كا انالصورة 
لا وجد منفصلة عن الهيولي فالنفس لا وجد منفصلة عن الجسم 
زللفيكول ارسطار لالش وطيقة للبم ) داق ايا اده 


52000 
الجسم ليست علاقة ميكانيكية بل فى علاقة كل ثىء بوظيفته وببا 
عا عون د ل وم 

وقد قسم ارسطو وظائف النفس وماكاءها الى خمسة اقسام : 

١_الررراك‏ الهى : وهو ادناها لأننا لا ندرك بالمس مر . 
الثيء الا صفانه الظاهرة . 

؟_المى الشزرك : ويعنى به القوة التى تمكن بها من جمع 
الاخيانات المتاقة والتسينارنة موك لدف وظائت: امراك 
الحسوسات الشركة ( الحركة والسكوز والمدد والشكز والقدار) 
وادراكالأدراك ايالشعور. والوظيفةالثالثة : التمييز بين الحسوسات 
الأتية من حاسة واحدة والآنية من حاستين او ١‏ كثر «التمييز بين 
الأمطن لاون وض 5 هذا لين الشا فسعة اوسطو هر القت 
وماد 5ك لك هذا إلا لأذللكاغل .لاحن ال القل فاه م والفة 
المسامين قولحم ان النفس والروح ف القلب . 

 *‏ الفيو : وه القوتالتى مجتمع بها صور الأشياء بعد زوال 
الاشياء من امام الاحساس . 

:_الرا كر او الحانظ : وهى كايلة حتى لا تكاد عتاز عنها 
ألا فى امس واحد وهو ان الذا كرة بطع ان تستعيد صورة الششيء 
وان توك اق هد الضورة عق قناسيق ادرا كه 

ه_المقن : وهو القوة القادرة على ادراك الكلمات والحزثيات 
معأ . هذا العقلعنده غل صتنتين : ( العقل القابل - والعقل القاعل) 


اللتفة ه: يح 


فالقابل له قوة على التفكير قبل ان يفكر . اما الفاعل فهو المفكر 
بالفعل وول ارسطوعر: العمل اله ( مفارق ) . وهذا الوصف 
ستجده مكرراً فى اقوال الأسلاميين . ويعني بقوله مذارق أنه ليس 
له عضو فبو مفارق لكل عضو . 

وعن خاود النفس يقول ارسطو : ان هذه الملكات كلبا تفنى 
بفناء الجسم ما عدا العّل فانه لا يفنى لأنه أزلي ابي قد «اء الى 
الجسم من الله الذي هو العقل اللطلق فيعود اليه بعد لوت .. وهكذا 
رق ارسطو يمراجع ع ف ان النفس هى وظفة الحسم لقت 
شك منقصلا عنه فتامل .. 

رأ فى الوغمرىه : رأي ارسطو فى الأخلاق عظم جداً 
وموزورت5ل حدا وها ابي أنخضة:* 

١‏ ح لم مخالف ارسطو استاذه افلاطون ف معنى الأخلاقية 
ولكثةاراه عمل طامل المن و عن وال اناك اراد 000 هذا 
اارأي فحعل لءواطف الانسان وميوله وشو أله الشخصية قسطا فى 
دراسة معنى الأخلاقية : 

؟ ح الفضين والسمادة ونظ_: اررُرماط ‏ يقول ارسطو ان 
غاه الناس هى السعادة. ولكن السعادة ختلف باختلاف الاأشخاص 
وتفكي رمم فنهم من براها فى اللذة الحسد.ه ومنهم من براها فى اللذة 
العقلية . والحق ان السعادة ليست فى لذة الحسد وحده ولا فى لذة 
العقل وحده . لان الانسان حيوان عافل فلا حوز ان مهمل .ما فيه 


ل عت 
فج اخمائق تديوا وول اقنيمن ما سه هر غدل انان :. 
وليست الفضيلة فى امانة الشهبوات واستئصالها ولافى اطلاقها 
من قي ود العقل . ولكن الفضيلة هي فى جعل رغيات الحس 
وشهوانه خاضعة لسلطان العقّل . فالعقل هو الزية الوحيدة ابي يسمو 
مها الأنسان عن الحيوان ولولاه للاكان يبنه وبين الحيوان فرق . 
فالسعادة عند ارسطو همي فى احراز فضيلة التعمّل والتفكير واخضاع 
رغبات الحسد لحك العقل . ولا بد مع ذلك من وفر الصحة والسر 
وحسن الحظ وان لم تتوفر فلا سبيل الى السعادة مهما تساى الانسان 
ففجي التدكين و ارت لأق للست نابو انع ها :* 

حكذا جيه انتسطان الشاذة والفشيلة وحوو كن الفضائك عل 
مدأ التوسط والأعتدال ووضع نظريته العروفة بنظرية ( الاوساط ) 
التى لو يجمل بها كل فضيلة وسطا بين رذيلتي نكالحكرم بين البخل 
والتبذر والشجاعة بين الجن والهور . 

أب في السيا”: يتلخص رأنه فى سياسة الدولة عا يأني : 

انا الفرض يمن ] النولة تنسادة الأغراك..وتيتفنة الاشياب لخنم 
كوو قشلا + فبعت أن كوق زناء الرزسينة :ف بيد الدولة لتر 
الناس على حي الطاعة وعلى حب الجاعة . 


؟ ‏ والدولة فى نظر أرسطو جسم عضوي أعضاوه الافراد ولما 
حياة وغايات وحقوق خاصة كم ان لاعضامها حياأة وغالات وحموقا 


ا د 
خاصة فلا يجوز اتكار حياة الدولة من اجل الفرد ولا يحوز انكار 
حياة الفرد من احل الدولة . 

 *‏ اما انواع المحكومات فقد كان ارسطو ساى التفكير فى 
كاتا :غندنا قال + ان شكال اللكومات. ل تدان معلفت اختلاف 
ازمارن والبيئة على انه فضل مبدئيا حكومة الفرد التفوق بفضائله 
وحكنته على جميسع الححكومات الاستبدادية والديموقراطية 
والارستقراطية والجبورية . ولكنه استبعد وجود الفرد الكامل الذي 


الْروَاقسَ 
0 
عسدمت ]ه51 ع1 


الرواقية يذهب اسسه ( زينو 26000 ) الرواق» واسعه مأخوذ 


من مدرسته الي انشأها فى رواق خرف .. ولو سألتني أن احدد 
لك الطابم الخاص لهذا الذعب لا هان علي إن اعدو لأنك مو 
ى فيه شيا من المدهب الطبيعى المادي وشيئا من وحدة الوحود 
نا اق التو سيل ونا د الى ودار سنا ا عر 
البداهةالمماشرة ( 11100ل1'151 )وها الي احص للكحمل اراء الروايين: 
١‏ - في اللعرفة ‏ انكروا نظريه الثل وقالوا ارن دفس الطفل 

7 ولادة تكوق ضفحة بيجا غاللة من كل 7 وصورة . ثمتتوارد 
فل واس الأاوسية 7 الأعاء الطارسة . فوميل اراس م 
الأنار الى العقل الذي ينتزع المعالي الكلية من الحزئيات . فالمعرفة اذا 
اما تأتينا من العالم الخارجي وسيلها الحواس وما الادرا كات الكلية 


5 


الأنافكان ا تزعاعابي رقيات ويا دابةة المرفة تانق اطريق 
الحرافة فاق به البن: لعش لين ان كرون فيا ف لانن 
يحو زان تتخذ تلكالادراكات الكلية التى كوناها من انفسنا لانفسنا 
اساسا لعرفة الحقيقة. ولكن كيف نعر ف الحقيةة اذا ؟ انهم بقولون: 


إن الأشاء الحدية تية ى قوسا دروا قرنا واه اعفاد بالا 


ا نا 
حقيقة . ومبذا الشعور القوي عيز الصور الذهنية الصحيحة مر 
الأحاقم بواطبالاتاوط تفيييندا كرون تقياسن» الحتقيقة .هو 
انشعور لا المقل . 

ولكن الرأي الذي تساموا به على من فبلهم فى نظرية المعرفة هو 
قول احدثم : ان المعرفة اذا كانت تتحه الى ما وراء الطبيعة فبي 
محاولة فاشلة لأن العقل البشري ايز من ان يضل الى ادراك حكنه 
شىيء نما وراء الطبيعة . 


ى الووود ‏ زتموا اليس ف الوجود غير الادة. . وحجهم 
ان وحدة م لان العام والضدول . بك ةم 
يكون نشا من مبداً واحد ولآن الجسم والنفس متفاعلان .ذا 
لتفاعل يكون مستحيلا اذا لم يكو امن عذصر وأاحد لذن عد المادي 
لايؤر فى المادي والمادي لا يؤر فى غير الادي . م <نحوا الى 


الحيال عندما قالوا أن المادة الاصلية اا تى نشأ عنها العالم ممي النار و 0 
الله نال وتقدس هو ١‏ الثار” الأوك 158 نفس لأا شوق قيس 

من هذه النار الالمية وان أللّه منث فى العام لأنه نفس العالم وروحه 
والعالم حسمه ٠.‏ وتراثم من جبة أخرى يتراجعون عن هذا القول 
عندما يزجمون ارك الله مع انبثاقه فى العالم قد يخير لنفسه مكانا . 
ومحكاه على رأي بعضهم هو الحيط الخارجي من الكون وعل رأي. 
البعض الاخر هو قلب العالم . اما كيفية الحلق فى تظرثم فهبي اله لم 


حت .مه 0 


كق فى لوحو الآ اله تقال ا عية ازع عرك و مرك الجاز 
إلالهية الى هواء ثم الى ماء م الى تراب وارتث العالم سيعود ثارا بم 
مخرج مرة اخرى الى الوجود كا خرج قبلا وهكذا دواليك الى ما 
لأنافك 

ومن خلال هذه النظراتالخيالية ترام يلامسون الحقيق ةالصادفة 
عندما يقولون ان العالم يسير الى غاءه بنظام وجال وثيات. وهو خاضع 
اثوانيق ناكة وودرة سح قاوق النلية والسسية ولنن الاسان عدر 
وأنتت كل تظون لها اله عر تا ولنترئ اق 1١5‏ كاد اصدق: أن 
"ن يقول هدا هو الذي يقول ان الوحود عبارة عن مادة اصلية فى 
النار وهمي الاله وهى العالم . 

رأمهم فى الوّفمرىء : ولمم فى الأخلاق آراء قيمة : يقولون اله 
كن لدوم الكل بوعارية السروراك عمق لذ فول باقر عم 
ولا خير فى الوحود سوى الفضيلةولا شر الا الرذيلة والصائف ليست 
فووا والنيقاةة الحقة لقم لكدز الفضيرة. رافك يله ميكل 
المعرفة. واساس الفضائل المكئة. والانسان محبول على حب الاجماع. 
والاجماع لا يكل الا بقيام المدل والحب بين الناس جيعاً بقطع 
النظر عن الوطن والدولة . 


ب أم اسم 


0 339 
الا : رلور د 
دانع نان اا .م6 دع 
هذه الطائفة منسوية الى ) أبيقور ع]لا©أم] ( الذي دكر 
التاريخ انه الف ١‏ كثر من ثلائماية بحلد ضاع اكتزهاء,. وتلخصض 
الفلسفة الأبيقورية بالمنود الانية : 
١-فى‏ العرئة: يقولون ان الادراك الحسى هو اساس المعرفة 
وهو و<ده المقياس الذي تاس به الحقائق 3 وان الحواس اعت 2 
الي مخطيء م6 عم اازا>ون بل نحن الذين مخطيء قَْ ادراك الصورة 
الصحيحة الى اوصلها الحواس الى اذهاننا . والدر كات الكلية اعا 
تتكوري: لدينا من الجزئيات التى حاءتنا مها الحواس فان اذهاتنا 
عتطاءو كوا الحم الكلى وما دامت المدركات الحسية حيحة 
فالادراك الكى الذي ينشأ عنها صحيم . واذا كنا مخطىء فى الرأي 


اغا انها الما عددها از لان تدرف قينا يدون واسظة الحوائن .: 


وريد الأبيقوريون بهذا ان يصرفوا الانسان عن الحى على الستقبل 
وعن محاء لة ادراك الحقائق الكامنة وراء الظواهص الادنه 5 


الادة ويقول بالذهب الذري حتى النفس يزعم امها ذرات تتفرق عند 
الوت . ولكن هذا الذي ينكر الاله الدى الواحب. الوحجود يعرف 


1 


بالمة قومه اليونان ويزعم 81 كين الأسنان وانيانا كل :وتوت 
وتتكم اليونانية وان اجسيامها من الضوء وانها تعيش فى سعادة ولا 
تعنى باعس هذا العالم ... فتامل واعحب اذا صحت هذه الاقوال عن 
الكل تتدروو مكرمين فو الحكة وابشات الخال 

+ فى الرفمرى : اما رأمهم فى الأخلاق قفيه طابع فلسفتهم 
وان كان هذا الطابع اشتهر ععنى معكوس . انهم يقولون ان اساس 
الأخلاق اللذة وان غابة الانسان اللذة وان اللذة وحدها مى الخير 


والألم وحده هو الشر وان القع لبن للها قيمة ذاتية ولكن قيمنها 
قدرما توفر للانسان مئاذة . وقد اشتهر هذا الرأي عن ابيقور حتى 
ليه ا حون الك مهارو مولن عن الافنان اللكوون ل سواه 
المستسل الى اللذات انه ( ابيقوري ) والحال ان ابيقور يعنى باللذة 
شيئاً اسمى من ذلك فبو اعا بريد ويقصد تلك اللذة التى لا تعقب ألا 
ولا تسبب كدراً ولا ضرراً . وورى ان الأل نفسه اذا اتهى الى اذة 
يكون خيرا . ول يقصد اللدة الجسدية دون سواها بل رى ان اللذة 
الخلية 5 قبية مق اللذة المسدية لآن الجسم يشعر باللذة شعورا 
موقتا اما العقل فيحاتفظ بلذته ما دام بذحكرها . وليست اللذة فى 
كثرة الحاجيات لأن كثرة الحاجات تحمل الحياة صعبة من غير 
ان يدق السداذة نقى لنااق من بحياة سيظة مشحالة تومن نا 
ول انان ا 0 
وحاذفا للروافيق رى الأ يقوونوق انالا ننات عر الارادة: 


| ل 

الفرق بين الشكاك والسوفسطائئين: ان السوفسطائينيتكرون 
وحود الحائق وينكرون امكان المعرفة » ويقولون ”م عامت بتعذر 
تبادل المعارف بين الناس . اما هؤلاء الشكاكفذهههم مبني علىالشك. 
امهم يقولون عرف ةالظواهم و يقولونباختلاف الرأي بينالناسباختلاف 
الأفراد ولكهم لا ينكرونوجود المقائق بل يقولونا تنا عاجزونعن 
معرفة الشيء على حقيقته وعن اقامةالبرهان علىهذه الحقيقة لأن الشيء 
بان يبرهن عا.هبالقدماتو لوطا يحتاجالىبر هان.. ولذلك يهولو نْ 
( لا ادري ) واذا قالوا فى امس من الامور برأي تجنبوا الحم واخذوا 
الاحمال ٠‏ ولو كان ترددم فى امور الغيب التى وراء العام الطبيعي 
لكارت9 محل الاعحاب ولكنته يتحاوزها الى حقائق الحياة والطبيعة 
فيقولون (لا ادري ) حتى لو سئلوا عن الفشيلة والطير والشر قلوا 
لا ندري . وححلهم على هذه اللا أدرية الجامدة : ان شعور الناس 
وادراكبم الحسي تلفان طبيعياً وعقليا باختلاف الأفراد . ومظاص 
الآشياء مختلف ايضا اختلاف اوضاعها من قرب وبعد وباختلاف 
كينها ولونها وحركتها وحرارتها وما يفصلما عنا من المواء ولذلك 
تظهر للناس عظاهى مختلفة ولهذا تعذر الحزم رأي واحد فها . اما 
المعتدلونمن الشكاكفيحءاونالشكمذهها نظريا ويقولونازعلىالانسان 
أن اقئة ولو كازلا عرق اطق وم فقيينة لاله يكى ايمر فه تمر ف طلنية. 


جع “86 حك 
الدع كاين 
الداجلوية يوينة 


كل هذه الفلسفة اليونانية الى للخصناها لك ظهرت قبل الميلاد » 
واما الافلاطونية الحديئة فبى 5 ظبر بعد الميلاد بقرنين ونصف 
قرر ل وم ؤسسه ) 920 . 586©865 02105 ممم ( 
اول المعامين الأسكندرانيين الذين حاولوا التوفيق بين تعالم ارسطو 
وافلاطون . وقد مات هدا ازحل سنة 55>؟ ميلاديةه . نه 
اكبر تلا.يذه رجل يدعي ( افلوطين 210110 ) ولدفى اسيوط وتعلم 
فى الاسكتدرية وسافر الى بلاد الفرس م استقر به اللطاف فى روما 
واسس فها مدرسته وانتشر مذهبه فى الاسكندزية وفى الشام وفى 
اثينا والعرب يطلقون على مذهبهاسم ( مذهب الاسكندرانيين ) ووى 
سنة 51 م ول يحكن لأفاوطين مؤافات مبوية ولكن تميذه 
) فورفر وس عا لاام 01م ( الصيداوي او الصوري هو الذي مجع 
اقواله ورسائله ورتها على ستة اقسام فى كل قسم مها نسم رسائل 
فسميت ( التاسوعات 60068065 ) . 


ف 6ه التومة الرضعة لسعب انلك ان كوه : شيك 
8 0 8 0 5 . 2 3 


مصادر هذه الأفلاطونية الحديئة ومنابعها ما بين قسم من آراء 
الاولى وبشىء من خمال الصوفية الشرفية القدعة 

وها اني الحص لك اهم آراء هذا الذهب فى نظرية الوجود لأضع 
بدك على الصادر الي اتفت ما الفلسفة العربية عند الفاراني وان 
سينا وان طفيل اسخف أرامها ىعاتب الصدور والخلق وتسلسل 
( العقول ) فى مدارات الأفلاك ... ولآدلك على منابم بعض الآراء 
الصوفية فى الاسلام . 


١-اش‏ والمام : يقولون ان العالم متغير » ولا بد له من 
غلة سارقة شيف وسوده والني فيفر عنه النال واحها ازل اتن قام 
بنفسه ليس ذانا ولا صفة » وهو فى كل مكان ولا محكان له » خلق 
الخلق من غير ان بحل فها خلق بل ظل قئما بنفسه » وهو علة العلل 
ولا علة له » وهو ليس عادة ولا روح لأنه فوق المادة وفوق الروح ع 
وليس متحركا انبا كنا وليس فى زمان ولا مكان ولا يشبه شيئا 
فق الاخباء وهو لا نياى فلا حي اللدوو ولا ركه النقول :ولا 
نعم عن طبيعيته شيئا الا انه خالف كل شيء ويسمو على كل شىء . 

؟ كيف فلى العال : والى هنا تجدكلامهم عن ذات الله فى 
غابة التنزيه ولكنهم مخرجون عن هذا التنزبه عندما بحاولون بيان 
كيفية الخلق فيقولون اناه لا يمكنه ان مخلق العالم مباشرة لانه 


خت ب5م6 حبك 


فوق العالم ولانه غير محدود والالاضطر الى الاتصال بالعالم مع أنه 
بعيد عنه رفيع عن مستواه » ولانه واحد والعام تعدخ والتيدة لذ 
يصدر عن الواحد » ولان الخلق عمل شىء لم يكن وهو يستدعي 
التغير فى ذات الله والله لا يتغير . 

؟ - ولكن كيف خلق الله العالم رن اذ كن امل 
بيهو كلمانا عنه ( فيض ) وهذا الفيض هو العام . وكا بعت 
اللبيب ضوءاً والثلج برداً كذلك اندعث من الله شعاع كان هو العالم . 
فانئاق العالم كان انبثاقا طبيعيا من غير اف يكون فى الخاق معنى 
الحدوث ومن غير ان يقتضي تغيرا فى 00 كو انشق :هن 
الواحد مو ( المقل ) وه ذا العقل له وظيفتان : التفكير ف الله 
والتفكير فى نفسه . 
1 ومن هذا العقل انبئقت ( نفس العالم ) وهى كالعقل تنتمي الى 
العالم الالحي الروحاني الا امها دون العقل درجة فبي تقف علىهامش 
العالم الروحاني قريبة من حدود العالم المحسوس . وهى وسيط بين 
العقل والاشياء تنقل العلل والاسباب منه الها . 

ومن مسن العالم انبئقت ( نفس نانية ) رهى الطبيعية وهذه 
.النفس الثانية تشترك مع العالم الادي وعنز ج نه . 

و ( النفس الثالثة ) والأخيرة هي النفوس الجزئية وهى تنبئق 
ايضًا من نفس العالم . 

ود افوص الجئية أي فى سل الكال ( الادة) . 


ا 
والعالم ا حسوس ف رأمهم حيوان كبير او انسان كبير والنفس 
علة حر انه الكلية اي حركة الأجرام السماوءه ... فتأمل . 

5 الوصول الى انير : و1ا كا يك كان قد انبشق عن 
الواحد الاول وهو الله تعالى فان هذه الكائنات جيعبا يل بفطرتها 
التعوع ال الل فنيوك نه وات اليه ارق من لود الا 
واول خطوة إلى التحرر هو نحرير النفس مر قيود الجسم'وقيود 
المواس وعن هذا تنشاً الفضائل العادية . 

والخطوة الثانية : اافحكر والتفلسف . 

والحطوة : الثاقة : ان اتسمو النفس فوق التفكير وتصل الى العالم 
الإرني 2 لاق لات قخطو را الاخرة فتدوب الله المي ام 
والذهول والغيبوءة حتى تتحد .ه ... والنفوس البشرية الراقية قد 
ا 0 ا 

وسوف نجد كل التخليطات عن كيفية الحلق وصراتب الصدور 
والعقول والنفوس وعن كيفية الاتصال باللّه مأخوذة على علامها عنه 
بعض الفلاسفة المسامين كالفاراني وان سينا وغيرها ي؟ 


الفلسيَّةالعرجّة 


بسر 

ا عن الفلسفة العربية عقدمة موجزة تحل 

لك مها ان تلتى على ممراحل التفكير الفلسى عند العرب نظرة 

اججالية واحدة حيط باطرافه: لم يكن للعرب فى حاهليهم عل بالفسلفة 

ولا المام . ولكن عقوم م مخل من تفكير فلسنى مشتت ؛ د يكون 

قاصرا على تواحي الحكة ادي ظبر على السنة حكثهم 

وشعر امهم كالذي روى عن ( لمان الحكم )د( و(اكم نصيق ) 

و ( زهير بن ابي سامى ) و( قس بن ساعدة ) وغيرثم . . وهوء وأن 

كان قطعاً مفرقة وجلا مبددة » ددل على ذكاء مشرق وحس مهف 
وتأمل عق فى كفيريين وان اللناة السليةاء 

وقد كان هذا النظر نفل ين انظ حزوة النذحاء 

العر نى » وما عرفه العرب من حكمة الاديان السابقة » وما اخذوه فى 

اسفا رم عن جيرامهم الفرس والروم من القصص والمواعظ . ثم حاء 

الاسلام بتعالمه العالية ومبادنه السامية وحكه البالنة فلك عللهم 

قلوبهم وعقولهم فم يشتغلوا فى المءصر الاسلاى الاول بعلم سوى عم 

الددن وم يفكروا بشيء سوى ما ارشدثم اليه الدين . ولحكن ا 

استقرت اقدامهم فى فارس والشام وتم اختلاطهم بالمجوس والنصارى 


ب هه ب 


والهود » اخذد الفكر العرلى يقتبس أشياء جديدةفى الع نؤالورفية ؛ 
واخذت الدراسات الدينية عيل. حو التفقه والتحمق » ها تصريم غهق. 
الدولة الأموية حتىكان البحث الديني يتطور ويسير مو التفاسف .إن 
مباحث القضاء والقدر وحرية الارادة والتكليف . ونشأ الحلاف فى 
خلق القراتف_ ا وادى الى بحث الصفات الالمية وماعيتها واحتدم 
الحدل فى جنيع هذه المواضيع بين المتزلة واخصناء لة واخصاميهم هرب الحافظين 
فظهر ( علم الكلام ) ولشنعيت ممياحثه حتى اضيح عيارة عن فلسفة 
اسلامية قاعة بذائها . وكان ما كاري من ترجة كتب اليونان فى 
الفلسفة والعلم فى ايام النصور والرشيد والأمون وغيرم فاستهوثهذه 
العلوم » ولا سما الفلسؤة » عقول الناس فانحكيوا علما واشتخاوا 
بشرحما او تلخيسها وانقطع بعضهم الى الفلسفة: 6 وميض "رجال 
الدين يتداركون ما جره اباطيل الفلسفة على الدن.-فن خطر فغمدوا 
الى الرد علمها معتمدين على الفرآن الذي ينعلوي على زد مسهب ميق 
على اخطاء الفلاسفة » ولا سما الطبيعييناملحدينمواحديذ دقر ق/إراارة 
الي كن اف تطوف بها العقول من عام الغيبٍ » فتشكون من جميع 
هذهالمجرودا تالعقلية بنيان فلسفى عظم هو الفلشفة المَْبية الاسلامية. 

ولا كانت نوا كبر البحث الفلسئى النظم عند المسامين فد ظبورت 
لدى المتتكامين من المءئزلة وغيرثم لأن هؤلاء سبقوا القلاسفة السدين 
فى الزمن » ولا كانت مذاهب هؤلاء التحكدين ان 1 تكن هي 
افلسفة العربية الحقيقية م يقول ( ريثر ) فان الذاهب الكلامي» 


:ةع 
تؤلف عل ىكل حال قسما من اثم اقسام الفلسفة الأسلامية فاننا ستقدم 
القول عن علٍ الكلام والعتزلة والاشاعرة م تكر عن الفلاسقة 
الشرقيين وال ندلسيين على الغرتيب التالي : 

: ح عل الكلام‎ ١ 

” - المعتزلة والاشاعرة . 

* - البرججة والمرججول . 

4 - التصوف والصوفيون فى الأسلام . 

ه - الكندي . 

5- ااماراني 1 

/ا - ابن سينا . 

ونح اخوارة المفا: 

ح ابو الملاء المري . 


. الغزالي‎ - ٠ 
. ان طفيل‎ ١ 


. ابن رشد‎ - ١ 


5 د ابن ذلدور”تف‎ ١ 


كت 17 
معنلا لتلا 


علم الحكلام ويسمى عل التوحيد هو علم يبحث عن وجود الله 
تعالى وما يجب أن يثبت من صفانه وما يجوز ان يوصف به وما يحب 
أن ين عنه » ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم وما يحب أرنف 
يكووا عليه وما جوز عليهم وما عتنع : 

وهو عل نشاً فى المصر الثني وتطور لأسبا ب كثيرة منها : ان 
النظر الدين ىكان ييل فى المصر الأول إلى البساطة ويتجنب التعمق 
ثم ظهرت بعد الفتوح الاسلامية امور استنبط العاماء احكامها من 
طريق الرأي والقياس فاتسعت داترة المباحث الدينية واختلطالسامون 
باعل الديانات والمقاند الاخرى من نصارى ومهود ويحوس ودهرية 
واطلعوا على معتقدامهم » ثماتتشرت الفلسفة ومال الفكر نحوالتعمق 
فى فهم ماني القرآن والنظر فى المتشابه من الآيات والتوفيق بينها 
وبين المحكيات » وظهر الحدل حول حرية الارادة والقضاء والقفدر 
والتحكليف » ومن هنا امتد البحث إلى افعال الله تعالى وإلى 
افمال المبد وإلى الحسن والقبح فى الأشياء هل ها ذاتيان امنايمان 
لأس الشر ع ونهيه » ثم امتد البحث ايضاً الى كلام الله تعالى 
هل هو قديم امحادث وإلى صفات الله تعالى هل هي عين الذات أم 
غير الذات وما زال الحدل. بنسع ويتطور ىججميع هذه المماحث وغيرها 


حتى تكون من موعبا هذا ا الذي يسمونه اليوم ( عي الكلام ) 
أو عل التو<مد . 
وقد اختلفوا فى سبب هذه التسمية فقيل انه سمي باسم أشهر 
مسألة توق الملاف فيها ومن ( 0 الله ) وقيل اله ست كلاماً لأنه 
يشبه فى طرق استدلاله أساليب النطق ه وقبل غير ذلك . وعلى كل 
حال فانه لم يَأَحَدَ هذا ال سم إلا فى المشين العيابي لأن اهل الصدر. 
الأول لم يكونوا يفرقون فى النظر الدينى “بين الاحكام والمقائد » 2 
اظلق علق للحاملذتك. | سم) ( الفقه) واطلق على امياحث اللتعلقة بالعقيدة 
اسم ( الفقه الا كبر 2 5 تطور موضوع هذا القسم م بينا وسعمي 
ع م الكلام . 
ولا كانتمباحثهذاالعم كاه كون الح صوة فى وخو «الحلاف 
بين مذهب المعسزلة ومدهب أهل البدئة واطائة الذي عل زلهية ف 
فى النهاءة الأشاعيةفاننا ننتقل بك إلى البحث عن المترلة والاشاعنرة 
وآزاء كل متهم فيا ال ظ 58 


المعؤتزاه الماع 


العسؤزلة فرقة من اعظم فرق الديانة الاسلامية ومن كبرها 
'فضلا فى الدفاع عن الدين . ولافزق ينها وبين أهل السنة والجاعة 
:الأ امون سدودة قات مر تفدق المسولة فى فهم الدبن وتفلسفهم 
فى العقائد . وأعظم رحال هدذا الذهب : واصل بن غطاءووعمرو بن 
عبيد وابو المزيل العمسلاف والنظام. والحاحظ واتممد بن ابي داود 
والجبانى وغيرثم » ويقال فى سبب تسميتهم بالمسنزلة أن واصل بن 
.عطاء رأ :هذه للفرقة اختلف مم استاذه الحسن البصري فى من تكسي 
الكبيرة أه وكافر إم 0م واصل انه لاكافر ولا مؤمر:.ى 
فانكر عليه الحسن اليصري قوله هذا فاعتزله واصل وأخسسد يعلم 
اصولا لم تكن من رأي استاذه قةيل:عنه ( اعنزل؛) وقيل.ع نجاعته 
'( العتزلة ) وقد يكون سبب التسمية غير هذا . 

ولساكان العاماء من اتباع السلف يتحنيون التعمق والتفللسف 
:فى فهم الدين ققد كان من الطبيعي أن :يقاوموا آراء المسزلة فما رأؤه 
منها الفا اظاهى الدين وإنْكاوا>ميما متفقين على محاوبة الرنادقنة 
والدهريين واشياءه,: .من كل فرفة وهلة . 

بم ظهر الشيخ ( ابو الحسن الأشعّي ) :فى اوائل القرن الرابع 
د ولنا من تلاميذ الى عل 1 لمان العغيرح العرلة هبج 


7ه الأعر ال وككون سدها وبنط وق منو فك السلت اه البح 
والجاعة وبين تطرف العيز لة واخذ يقرر العقائد اصولعلى النظر المقلي 
والفلسى والديتى معا . وارناب فى امه السلفيون وطعنوا فى عقيديه 
حتى أن الحنابلة كفروه واستباحوا دمه . ثم نصره جاءة من أكابر 
العلماء (كأمام الحرمين ) والى بكر الباقلاتى والاسفراييني وسموا رأنه 
عذهى اهل السنة والجاعة وهو لا يزال إلى يومنا هذا عمدة السلمين 
فق امور النقائة ؛ 


مبادىء الممزع : 

للبسزلة آراء غديدة غالقوا بيا افل. البئة 6م سرئ واحكن 
منشأ الخلاف يرجم إلى خمسة مبادىء اشتهرت عن العنزلة ومنها 
تكوانت وتفرعت وجوه :أللاق الالخرى وهنة المادقعى :: 

١‏ _القول بالتوحيد 

ان القرل السدل 

"' القول بالوعد والوعيد 

غ ‏ القول «المتزلة اق الم لكين 

6 الأعس بالعروف والنعى عن النكر . 

وها الى ألخص لكاما ينطوي حت كل مبدأ من وحوهالخلاف: 


: - الترمير والسائل التى نات عي التفلسف‎ -١ 
بوحيد الله هو الأصل الذي عتاز به دين الاسلام ويجمع‎ ١ 


بحم ا َم 


غلة السلنوق كافة .:ولكن المزلة تقلسكوا .نان الاوحيو متا 
وأولوًا جميع الآيات الى نوثم معنى التشبيه ومهجوا منهج الفلاسفة ىق 
التجريد وتحديد معنى الواحد . 

وكازا تمواق القنلت: الدكن الاعان الوتعدانة بلاتسيق 
وله تولك وأنة يع الاكان بالتها ياك من عن باويلفيا : 

ب وثار.من التفاسف فى بيان معنى الو<د'نية بحث حديد 
يتعلق برؤءة الله تعالى وعل هى تمكنة أم لا ؟ فقال العنزلة ان رؤية 
لله مستحيلة لآن الله ليس بحسم وليس له جهة واستدلوا على ذلك 
بآيات قرا نية واتكروا ما ورد من الحديث بشان الرؤية وعارضهم 
اتباع السلف الوا بامكان الرؤية واستداوا على ذلك «الكتاب والسنة 
وأتكروال المزلة اقيق هده الاح 

ع وم لذ لياق ونين اقريحيه اها انعد فى المرلة 
إلى الكلام فى بعض صفات الله تعالى وهم ( العلم والحياة والقدرة 
والارادة والسمع والبصر والحكلام ) هل فى عين ذانه ام غير 
ذانه ؟ أي هذه الصفات هى الذات نفسها ام زائدة عن الذات ؟ 

قال لعل اذاف الله وا ا ولد عاك حي عالم قادر 
بذانه لا حياة وعم وقدرة زائدة على ا له لوكان كذلك لكان 
51 وحامل وتمول وهذه حالة الأجسام ولو كانت 
كل صفة قاعمة مذاتها لتعدد القدماء . 

وقال اتباع الساف نحن نؤمن بمذه الصفاتك وردت ونتحاثى 


يتحر جاه اخ 

اقيق فق الدع لان فيزنة قات الل “دوق قدرة النقل .فال 
الأشاعرة إن صفات الله قدعة قائمة بذاته تعالى . 

ادن الحتك بق متاك اللةتسان عو عمق اتنا نه 
القول فى كلام الله وخلق القرآن . فقال المتزلة ان القزارن مخاوق 
"ولي سكلاما ازلياً . وعسك قاع الدلك تطذيب الموضٍ'في هذه 
المباحث الي :مى وراء قدرة المقل وقالوا ( القزان كلام الله ولا تقول 
.أنه مخلوق او غير مخلوق » والكلام:في هذا دعة؛) وغالى البعض من 
:هؤلاء السافيين فقالوا ان نفس الكلمات والحرؤف الموجودة بيندفي 
الصحف هي بعينها كلام الله وي ازلية غير مخلوقة.. : وامتحكم 
النزاع بين الناس حول هذا الامس واتتثير الى العامة :فكانت الطافة 
:وحدثت بسبنه الفتنة . 

نم حاء الاشعري فأتخذ رأيا وسطا حيث قال : ان النكلام يطلق 
بإطلاقين احدها الصوت والاخرتحكلم النفس فكلام الله النقسي 
“هو الازلي القديم الذي لا يتغير واما الكامات والحروف الوجودةبين 
'دفى الصحف فهى مخلؤقة . ولتكر العتَلة على الاشاعرةهذاالكلام 
النفسي وطال الكل يدم فيه. 
ا العرل') والسائل إلي ان التفلسف اث 

أ- من التعمق فى تفسير معنى العدل الالمي نشا عند المعتزلة 
البحنث في افعال الله وغايته من خان العالم » والحسن والقبح »وافعلل 
' العباد وحر بةالارادة . 


لج 6 ,سد 

فقالوا انالله تعالى يسير بالخلق الى غاية ويريد الخير لحلقه وبالنوا 
في هذا الرأي وتطرفوا حتى زعم بعضهم اه يحب على الله ان يعمل 
ما فيه صلاح عباده بل يحب عليه ان يراعي الاصلح لمم . 

وقال الاشاعرة انه ليس لانا ان نعاركاام الله تعالى بغرضص 
او غاية ولو حاز القول بالغاية فلا نسةتطيع ان تفسر أعمال الله بالغايات 
الى نفيمما . وقالوا ارن الله يريد امير لباده واحكن ذلك ليس 
واجباً عليه . 

ب - وقال العتزلة فينظرية الحسن والقبامهما ذاتيان في الاعمال 
ويستطيع المقل ادراحكها وان الشرع في اواخرة و بواهسة يداعي 
ماي الاشياء من حسن وقبيح وقال معارضوثم ان الحسن والقبح 
نابمان لأس الشر ع فالحسن ما أعس به الشرع والقبيح ما مهى عنه . 

ج - وقال المعتزلة في ارادة الله لاعمال العباد ان الله يريد من اعمال 
عباده ما كانخيراً ان بكونوما كانشراً انلا يكون . وقالخصومهم 
أنه مريد ليع ما كان وارف كل مافى الكون من خير وشر هو 
بارادة الله تعالى . 

ويد وي هذا لقوق فق نحن التدل والازادة :تعبا الستم فى 
اعمال العباد وهل هي مخلوقة لله ام ٠خلوقة‏ للعسيد . وقد انقسم 
المسامون فى هذا الى ثلاث فرق : المعتزلة والحبرية واه لالسنة والتاعة 

اما امعتزلة فقالوا ان اعمال العباد مخاوقة لمم وباجتيارثم المحض 
ولولا ذلك لا صح التكليف والثواب والعقاب . 


واما الحبرية فيرون ان افعالالعباد واقعة بّدرة الله وحدهاوليس 
الانسان الا محلا لما يجريه الله على يديه فيو مجي ركالماد . ولو كارف 
الانسان خالا لافمال نفسه لوحي ان تكون هنالك افمال يجري على 
غير مشيئة الله تعالى ويكون هنالك خالق غير الله : وامتنع اتباع 
السلف عن الكوض فى هذه المباحث واستنكروها . ثم حاء الاشعري 
برأي اراد ان يوفق به بين الرأيين التطرفين فوضع نظربة ( الكسب) 
وخلاصنها : ارك الله تعالى لق الفءل عند قدرة العسد واراديه . 
وهذا الاقتران بين خلق الفعا وقدرة العبد الحدنة هو ( الكس ) 
والكن تزف آذ" هذا اذاي اهو وج لمالاو ل الفدكلة 
ولمذا يرى الراسخون فى العم ان البحث عن القضاء والقدر والتكليف 
هو بحث فما وراء قدرة العقل . ويقولون:_ان هذا العقل يشهد بان 
قدرة الله مكون الاكران فى فوق كل شيء وشاملة لكل شى:ف 
الكون » ولا يعقل ان يري شىء فى الكون الا بقضائه وقدره .م 
ان هذا العقل نفسه بشهد ارت الانسان فى اعماله الاختماريه قالم 
مشروشابا رسن ماين الدازاك واقوق ها عق للسلد وان 
البحث فما وراء ذلك للتوفيق بين الامرين فهو من باب طلب سر القدر 
الذي لا شغي الملوض فنه . 
*_ع الرعر والوعير رالمزلة ب اللمز لتبى : 

الوعد والوعيد هو الاصل الثالك من اصول المعتزلة و ( المنزلةبين 
النزلتين ) هو الاصل الرابع . اما الاول فنشاً من زعمهم ان العدل 
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واجب على الله لأن على العادل ان ينفذ وعده ووعيده لأنه ألزم به 
نفسه . واما المبدأ الرابع نمنتأه خلافهم مع اهل السنة واجماعة في 
تعريف الصغائر والحكائر . فقال المغتزلة ارك الكبائر ما اتى به 
الوعيد والصغائر ما لم بأت به الوعبد . وقسموا الكبائر الى قسمين : 
قسم يدخل في حدوه الحكفر وهو التشبيه ونسبة الحور الى الله 
والتكلييك وقكتر اقل دنا رفسي رتكا فإحطفا رووالفضى 
عندهم منزلة بين المنزلتين الكفر والاعان . 

وقال خدومهم ثواب اله فضا ووقد ةا ولاعت ان وعذولان 
خلف الوعد نقص و اما العقابفهو عدل ولله انيعفو ولس فيخلف 
الوعيد نقص . وانككروا عليهم تلك.١‏ لنزلة بين المنزلة.ن 


ه ح اروم بالفررف رالربي عى الللر : 

كر جوري اح ايم بحن اطول درق وااو 0 ر لان 
المعتزلة ذهوا 2 فى تطبيقه وتنفيذه الى أقصى حدوده ومنتهى معانيه 
فقالوا ان إلامر بالمعروف والنهي عَنْ المذكر حب ان با بكل 
الاساليب التي أمر بها الدين ولو ادى الامر الى قتل فاعل المتكر . 
رك واعازعهم مونم فبه من هذا الاصل هو هذه الشدة التى 
قد تؤدي الى نتائج وخبمة » وتنتقص من سلطان الدولة وتنشر 
الفوضى بين الناس 


النتجمة والمتتجمون 

إذا اتيح لك ان تقرأ جمبع ما كتبه فلاسفة العرب وقفت عند 
كثير منهم على شيء غير بسير من التخليط والتشويش بل الخطأ في 
تفهم بعض الآراء الفلسفية اليونانية على حقبقتها التي تحلت ور كرت 
بعد ان كت المقابلة بين الترحماتالعربية والاصول البونانية المكتشفة 
في عصر النهضة . والذنب في هذه الاخطاء ليس ذنب الفلاس-فة 
المسادين ولكنه ذنب الترمة والمترحمين لذلك اردت ان اقول لك 
كلمة في هذا الموضوع لتكون على ببنة . 

يقواور: ان ترحمة الكتب البونانية بدأت في أول عمد 
الاموين بتجبع خالد بن يزيد الامويالمتوفي سنة م ه وان صح 
هذا فانه لم يعد ترحمة بعض كتب الكيمياء ثم ترجمة كتب الطب 
والرياضات فى عهد المنصور والرشيد . اما كتب الفلسفة فانمائقات 
وترحمت فى عهد المأمون »ثم المعتصم والواثق وال متوكل والمعتضد 
والمستعين » على ابدي السريان والسوريين : 

واشهر المترحمين الطبدب العالم جورجبوس بن مخندشوع طبيب 
المنصور واولاده من ل مختيشوع وحنين بن اسح الميري العالم 
رأس المترحمين ورقيبهم في ايام الأمون وابنه اسحق بن حنين وابن 
اخته حبيش بن اسن ويحي بن عدي تاميذ حنين بن أسحق وثابت 
بن قرة الحرافي اكبر المترحمين في عهد المعتضد. وقسطا بن لوقا 
البعلسى زعم النقلة والمترجمين في ايام المستعين . والفيل وف 


حك ني ات 
بعقوب ن اسحق الكندي الذي يقال انه كان من حدذاق الممرحمان. 

وإذا سألتنى عن سسب ذلك التشويش في الترحمة فافي ارده الى 
عد انبابن 1 

١‏ ارث هؤلاء المترحمين لم يكونوا من قبل على احاطة تامة 
بالفلسفة اليونانية بل احكثرم اطباء وبعضهم لس له من مؤهلات 
الترجمة إلا معرفة اللغة اليونانية والسريانية . 

ار ترحمة كتب الفلسفة المونانية والافلاطونية الحديئة 
كل ار عل وطالتر ان اول سوا اانه 

م حتى بعد ان كت ترحمة ١‏ كثر الكت 1 تن سينا 
يراعى فيه الترتدب التارخي الذي ساعد على تفهم الآراء الفلسفية 
و كيفية تطورها . 

؛ ‏ جهل الفلاسفة المسامين لغة اليونان واضطرارهم التقيد 
بالنصرص المترحمة . 

هذه هي الاسباب لاخطاء الترجمة وهي الاسباب التي جعلت 
بعص فلاسفة العرات مخاطون بن آراء اإعيطل وافلاطررن وبين 
الافلاطونية الحديثة على ما ذ كرت لك في الماح السابقة . 


النصَّوفٌ والصٌوسون 


اذا انت تشددت في تفسير معنى التفلسف العامي وضمقت دائرته 
حتى لا بدخل فبها الا من كانت له آراء واضحة مؤسسة على النظر 
العقلى الخالص 7ل بك الامر الى ان رج التصوف عموما والتصوف 
في الاسلام خصوصا منعداد المذاهب الفلسفية. ولكنك اذا تساحت 
في تفسير معلى التفلسف ووسعت دائرةء حتى تشمل كل من يحاول 
التطاع الى عالالغيب ولومن طريق الاتصال الروحي دو مالذظظرالعةبي 
الخالص كان لك ان تعد التصوف مذهنا فلسفما وان تحشر بعض 
المتصوؤين فى عداد الغلاسفة . 
وان كاناريع لسع زازعا فود يالف قوف لف ا 
الصنيين والهنديين لاختلاط التصوف عند بالعقفائد واخرافات 
والاساطير » فاننا لنسةطيع بكل سهولة ان نمحدد حقيقة التصرف 
ق الاسلام وترده ألى منابعه وتكشف عن مراحل تطورهاامحب. 
لقد بدأ التصوف في لاسلام زمسد وعمادة وانقطاعا الى الله 
وانصرافا عن متاع الدنيا » وما زال عند اهل الحقبقة من رجاله 
"كدلفن ولعق ا الخيرة تطورت على اختلاف المنات 
حدّى صارت عند دعضهم سُعوذة وعند آخرين فلسفة . 
واذا نحن اتعمنا النظن رودن ان جيش التصورف ف الاسلام 
يتألف بقواده وجنوده من فآت كثيرة : 
فئة العابدين الزاهدين الذين سلكوا سبيل التصوف العبادة 


والزهد دون سواهما . 

وفئة الفقراء والبانْسين والمفاو كين والمتعبين والمذنبين الذين 
وجدوا في طريق التصوف عزاء واملا وراحة وسكينة وطبأنينة. 

وككة التبؤسين الطبال الزق عسوا التضوف يذاه ويية كافية 
لكف والمعرفة . 

وفئة الدجالين الذين اتخذوا التصوف وسيلة لارزق والاه . 

وفئة النظار العاماء الذين جربوا وخيروا فوجدوا ارنف عقولهم 
اعدز من ان تصل الى ادراك الْقائق العلوية فحاولوا عن طريق 
التصوف واماتة الجسد وتنشيط الروح استكشاف تلك اللقائق 
والنفوذ الى عالم الغفيب . 

ولست اعني أن القبول لم تكتب الا للمخلصين من الفئّة الاولى 
ف؟ وى طلب العلم لغير الله فابى ان يكون الالله وهكذا كارف 
أن فعض هؤلاء المتضوقين الذئ لبوا التصوق لغبر الله فها:اوغلوا 
فيه حتى استنارت قلوهم وتطهرت نفوسهم فحازوا نعمة الوصول 
الى اعتاب الرضا والقبول . هدى الله لنوره من يشاء . ألس الله 
باعل بالثاحكرين . 

وانكقد تنساءل كدف اعتقد هؤلاء النظار المعظمون للعقل دون 
سواه ان التصوف يكون وسيلة لامعرفة فاجببك ان الواقع المشاهد 
ارانا ان هنال ضربين من الاستشفاف الروحي : احدهما يأقي عن 
طريق الرياضية الجسدية وتنشيط الروح والثافي يافي عن طريق 
الكشف الالمي لمن كرمه الله بالولاية من غير سبق رياضةو لا 


د حي د 
هؤلاء الاولماء الصاين هو الزهد والتصوف والعبادة والانصراف 
عن الدنيا فقد استقر في الاذهان ان هؤلاء العارفين الواصلين انما 
عرفوا ووصلوا من طريق التصوف . والنفوس في مآزق الذك 
والقين قد تصل الى حد من الضيق والاضطراب لا تجد منه تخلصاً 
الا بالالتجاء الى الله فان لم تحد في هذا الملحأ المعرفة التي تشتاق اليها 
فاما تحد راحة القلب وسكيئة النفس الني تفتقر اليها . 

وهكذا بدأ التصوف في الاسلامزهدا وعبادة وانتهى فيالتاريخ 
الى ان صار طريقا من طرق المعرفة ومذهها من مذاهب الفلسفة 
وجاءت عصور اصبح فيها التصوف فنا تعبديا قامًا بذاته وله قواعده 
ولغته ورموزه وسّعره ومقاماته واحواله والقابه . ( فالمقامات ) 
اوها التوية وثانيها الورع وثالئها الزهد » ثم الفقر والصير والتوكل 
والرضا بكل'ما ياقي من الله . فاذا تدرج السالك في هذه المقامات 
اعثرته ( احوال ) يترقى فيها من حال الى حال وهي : المراقية 
والقرب والمحمة والخوف والرجاء والشوق والانس والاطيئنان 
والمقاهدة والبفك و الرحة والتثاخوفناء القناء نو النقاء:. 

وكا اتخذ بعضهم من الشعر الغزلي ترحمانا التعبير عن حبهوغرامه 
ووحده وهمامه وذهوله وفئائه فقد اتخْذ البعض من الغناء والموسيقى 
وسيلة لتهييج الاسّواق واثارة العواطف اثناء الذكر وتطورت 
حركات الطر ب الروحي الصادق التي قد تظهر من بعضهم حتىصارت 
عند الاتباع والمريدين طريقة للذا كرين » وانما الامال بالنية والله 
علم بذات الصدور . 

والى هنا كان في التصرف كثير من اعمال والسمو ولحكن 


5-0001 
ظبرت فيه طرائق اختلط فها ار بالكشف الالهى 
واختلطت الشعوذة بالكرامة حتى اصبح من الع عن القافيب: 
التفريق بين الاولياء والمشعوذين وقد امرنا ان نشت الكرامة 
للأولياء وم نؤمر باثياتما لانسارن بذاته مهما ظبر من حكراماته 
لذلك تراني | كتفي هذا لدوم اكلام عن الصوفيين وانتحاثى 
الوض في بيان موافقة هذه الطرائق للدين او تخالفتها له او بيان 
خطأها وصوابيا ونفعها وضررها لأن هذا يحتاج الى درس عمق 
ووقت طويل ولأفي اعتقد ان بين المتصوفة فئة من كمار الاولاء 
الخلصين فاخشى أن يقع ما بتازمه البحث المطلق من النقد على 
وأحدة منهم من حيث لا اريد , 


وفام صم 5 2 


لدس في. منهايج دروسك ذ كر هذا الفيل.وف .ولكني اذ كره 
لك اقاماً.القائندة . 
: . هو يعقوب بن اسحق الكندي من قبيلة كندة اول من اشتغل 
بالفلسفة من-المامين ويلقبه بعص مؤرخي الفلسفة العربية بفيلسوف 
العرب لانه عربي الاصلتميزا له عن اقرانه من الفلاسفة الذين ليسوا 
من اصل عربي . 

ويقال ان الكندي هو اول من اخد عدهب المشائين في 
الاسلام وانه كان من حذاق المترحمين لكتب اليونان وانه اشتغل 
بتبذيب ما ترحمه سواه ولا أدري مبلغ هذا من الصحة . ومع كثرة 
مؤلفاته ل ببتى منها الا اقلها سأنا . ولكن يقال انه كان واسع 
الاطلاع على علوم عصره وانه كان ييل في المسائل الكلامية الى 
رأى المعتزلة وهذا طميعي » وله محاولات فى سديل التوفيق بين 
الات نو القاتنة يوار اء«النلية فط هئ الانلاطوقة لديف 
ومزوجة بمذهب ارسطو وافلاطوت والفيتاغورية . 

بأ فى افر : يقول الكندي انه بعد آن اطلع على الاديان 
والمذاهب وجدها كاها مفعة على الاعتقاد بان العام صادر عن عاة 
اولى واحدة ازلية لا ستطيع عفنا ان يعرف غنبها !كان من "هد : 
وواحب على كل ذي نظلر ثاقب أن يقر بالوهية هذه العلة . والله قد 


اد 
أرشدنا إلى هذا السبيل بلسان رسوله . 

ولكن الحكندي بعد هذا القول السديد تسنهوه الافلاطونية 
الدكة فقول ينعا أن عبل انبا عرنوي اتا كفن ةرور الأعل 
نبا فى الاد وان النفس في ممرتبة وسطى بين العةلى الالحي والعام 
الأدي وعها صدر عل الافلاك ومنها فاضت النفس الانسانية الى غير 
ذلك من الات : 

نينسا ذاء ول فال كا بقع فى الحكون يرتبط عه 
سعض ارتماط علة تمعلول » وهذا من خير أرائه» تراه يحنج إلىخيال 
من قالوة بتأثير الأفلاك والاجرام السماوءة فى الخلق فيقول 0 
انها الل هو دكات الاعرام السورة , 

وم ٠‏ رن أبدع الأراء التى روى عنه ؛ قوله : متى استطعنا أن 
رق ةمسوا بو | لوتجووات مرف ناعة كانت لداامنه ضر | تسكن 
ماس باللطرداف الاخرى فى العالم . اذا صح عنه هذا يكون 
57 قد 1 ليبنيز 2أمطاعا ( الفيلسوف الألالى الذي 1 
( ان 57 ذزات أولة روجية وف كل ذرة منه يتمثل 
الكون كله ولو استطمنا أن توفق لفهم حنة ولخد لامحضين 
أن تفهم بواسطها العام باسره ) . 


الناراميّت 
وفائم .سن 398 م 


واب رك الأمل مق ديد فازات .د وغل إل يداد م نإل 
حلي والتحق بسف الدولة . يقال انه كان عارفا بلغات كثيرة. برع 
في الفلسفة والرياضيات والطب ( وإف ل يتخذه مبنة 0 
وغيرها من العلوم . وكان زاهداً في الدنيا مع اقبالها عليه حتى روي 
انها كتنى باربعة درام اجراها عليه سيف الدولة . وكان ميالاً إلى 
الوحدة والتامل بين الرياض والغدران . ومات ددمشى ودفن فها. 

يقول مؤرخو الفلسفة عن الفاراني اه اكبر فلاسفة السدين 
وانه ل يكن ينهم من بلغ مستبته وان الرئيس ابن سينا بكتبه مخرج 
وبكلامه انتفع . وبعد مؤسس الفلسفة العربية ٠‏ وعل كل حال فان 
ارجل من أعظم فلاسفة المسامين . 

دنا : للفارانى مؤلفات كثيرة ضاع اكرها و ميا 
سوى اربعين رسالة ومن أهمها شر ح على كتاب أرسطو (فالأخلاق 
والعل الطبيمي والنفس والنطق ) . ويعد الفارابي | كبر شارح لفلسفة 
أرسطو قبل ابن رشد . وله كتاب ( آراء اهل المدينة الفاضلة ) حذا 
يعاد اللاترق قر امهو ) (لدرضالة | السيادة اريسي ) 
ورسالة ( الجع بين آزاء المكيمين افلاطون وارسطو ) وحكتاب 


وتعليقات على كتب ارسطو فى النطق واشتهر الفارابي بهذا اللر<تى 


كلها ننوا ار ادق ف تفاريف الدوؤة انالا فكاز النطونة إلا الأوليات 
ال قال !ا اسيظوج ول القازاقاة: لناالمل ميقم إل: تعدو و ماق 


يمكن تصور الجسم إلا بّهور ااطول والمرض والعمق ولحكن 


ليس يازم ذلك في_كل تصور بل لا بد من الأنهاء الى تصور يقف 


تسد مس م ا ل سس 


في العقل كقولنا ( الكل اعظم من الجزء ) » ( وان طرفي النقيض 
3 احدها صدقا والآخر كذبا ) .. فهذه احكام ظاهرة وم سكوزة 
في الذهن . ولا يطاب البرهان علبها لأنها يبنة بنفسها ويقينية الى 
اقصى درعات البقين ولا مكن الاستقناء عنها لأنها اساس كلتصور 
وتصديق ولولاها لاستحالت البرهنة على اي شيء وعي الى انكرها 
الشكاك حين تطليوا البرهان علببا فجملوا الوصول الى درا 2 
مستحملا . 


ودارق قندة نهذ اليا وعله مت قرابق راغ | كار الفااسلفة 


الوق ار الدرفسية. 


كه 0 


0 فى الوجود اوعل هذه الأسسن ف العرفة وضم القاراني 
رأه ف الوجود فإلى كلام ١‏ بديع سلك نه نه مسلكا جديداً فى الاستدلال 
عل وجوه ان كاركا :( ؤلال ادويق ) المروف تحت فول © رك 
الوجودات هي عقلاً على ضربين : احدها ( ممكن الوجود ) والثاني 
( واجب الوجود). وممكن الوجود إذا فرض غير موجود ل يلزم عن 
ذلك محال لآن وجوده بغيره لا بذانه . أما ما واجب الوجود فتى فرض 
غير موحود إزمعنه محال. 9 والعالم عا فيه من الجا هومن ا ا ل 
أي من (ممكن الوجود) والمكات الى بعر وجودم . إلى غيرها لا 
يحوز ان عر بلا مهاية ف" مها علةوْ معلولا ولا تجوز ان تكوزعل سبيل 
العو كيه عن اناا الوق نز لحن الرحوة ) وهو انه تال 

وهدا الواحب الو ملاعل الادة 557007 
عن كل صفات النقص ووجوده أزلي ابدي ولا حاجة به إلى ثيء يد 
بقاءه وهو لا يتغير من عال امال بد وا ا قل التعده 
وهو اول وا بيدا أه وهو خير بحض وهو حكم دحي وعالم وقادر 
وصريد وله غابة الال واجال والهاء . ولا برهارن عليه بل هو 
برهان على كل شيء . 

امافى ضفات الله فقول :"ان :ما نه لله تعالى من صفاتالكمال 
لا .دل على الاي الي جرت العادة بان تدل علها بل تدل على معان 
اشرف واعلى . وبعض الصفات تضاف للدات من حوث هى وبعضها 
يطلق عليه من حيث علاقته بالعالم ومن غير ان يكون هذا مناقض ا 
لوحدة الذات الالمية وه ذه الصفات لا تدرك عقولنا كلهما الا 


ا 
بطري التمثيل القاصر . لانه وان كانت معرفتنا بالله تعالى الذي 
هو ا تمل الموجودات » يجب ان تكون ١‏ تمل معرفة ر ما انف 
معرفتنا بالرياضيات ١‏ تمل من معرفتنا بالطبيعيات لان موضوع 
الاولى | كمل من الثانية ) الا اننا امام الموجد الاول نقف كاننا 
امام ابهر الانوار فلا نستطيع احتّالها لضعف ابصارنا . فالضعف 
الناثىء عن ملادسئنا لامادة يبعد معارفنا ويعوقها . 

0 هنا سير الفارابي في اثياتو جود الله سيرا صحبحا لا عوج 
فيه ويسلا" في اثيات الصفات الالهية نحا مزج فبه بين الدين والفلسفة 
ولكن عندما يتكلم عن صكينية خلقى العالم وتدبيره يستسلم الى 
خبالات الافلاطونية الحدثٌ ة فى ( نظرية الفنض ) و (مراتب 
الدفون | الشدلانا يا ركم اران ى هذا الا تن : 

ان الله تعالى هو المدآ الاول وهو علة وجود العالم ولكن ما 
ان المعلول يتبع العلة فان كانت بسيطة كارك بسيطا وان كانت 
مر كبة كان مر كنا » وذات الله واحدة لا مكن ان تصدر عنها 
هذه الككثرة المر كبة الى فيالعالم فانالخاق حصل بطريقة(الفيض) : 
فالله سرحانه وتعالى يءةآل ذاته وعن هذا التعقل فاض ( عقل اول ) 
وهذا العقلالاول يعقل واجب الوجود وبعقل ذاته ومن تعقلهوفاض 
( العقل الثاني ) والسماء الاولى ومن العقل الف الي فاض ( ال-قل 
الثاللك نين كرة العا كي ون الثاللف فاض الرابع و كرة زحل 
ومن الرابع فاض الخامس و كرة المشترى وهكذا تتسلسل العقول 
حتى ( العقل التاسع ) الذي يفيض منه ( العقل الفعال ) وحكرة 
القمر وهذه العقول النسعة هي الحركة للافلاك العلوية اما العقلالعاشر 


جد اير بد 
الفعال فعمله ينحصر في عالم ما تحت القمر عالم التغير والفساد » وعنه 
تتولد العناصر الاربعة وتمّازج و تتحول من وكين الل زر كبيوسن 
تظهر مملكة المعادن ثم مملكة النيات ثم ملكة الحرو ان ثم الانسان. . 
وي يتابع الفارابي الافلاطونية الحديثة في مراتب الصدور 
0 في فكرة الشوق الى الله والرجوع البه ا قاعدة التسلسل 
لاد ال لاع اماد فق الى الصوزة + الإرانه خرن 
1 المعدة والمعدن الى الشناتوالشات الى الوان وهذا الىالانسان 
والانسان الى الافلاك والافلاك الى العقول والعقول الىالله تعالى. 
الثشى رالعقل 0 : يفصل الفارالي دين النفس والبدن 
ويقول ان النفس تفيض عن وأهب الصور ونحل في البدرن حلول 
الصورة في المادة عندما ل 00 ببقاء النفس بعد فناء 
المسد ويؤمن بالقضاء والقدر وبالعناية الانهية وبالاخرة عبت حك 
اتعناية الله محدطة جمسع الاسياء 17 كاك بقضائه وقدره والشرور 
ايضا يقضائه وقدره وهي تع على سيبل الغداء للخير العام الذي لا 
بد منه ولول تكن الشرور لم تككن اخيرات . ولانفس بعد الموت 
سعادات ودُتاوات تستحقها بالعدل والتوقيق والامر بيد الله وكل 
ونسر ‏ , خلق له ا ة 
ويقسم الفاراني قوى الافس الى اقسام : ( القوة الغاذية ) التي 


لالد رانس مدا اناطع سول شوقن ره 


الساسة ) التى تدرك الحز ات ولا تدرك المعقولات و ( القوة 


الناطقة ) الي تدرك المعقولات من خير وشر وحم_ال وقبح 


وعلم وصناعة . 


0م 5 


والعقل يقسمه ايضا الى انواع على نحو ما فعل ارسطو : عقل 
يلاي لتو وعدن ققال ولبسن وعيل مستفاد من إل الفعال . 
ويحاح الى اراء الصوفيين عندما يقول ان هنالكوسيلةاخرىللادراك 
تنال بتصفية العقل من ادران المادة ومءةولاتها والاتجاه به الى عام 
الملكوت لتصبح النفس مرآة مصقولة تنطبع فيها المعق ولا تالماوبة 
وهذا انما تكون عند الازساء والفلاسفة . 

وللفارابي في بيان كيفية وصول اثار المحسرسات الى الدماغ 
وحنظها فيه كلام بعد يدها والنسه الى ميلع الع ي, عصيرء :حيرت 
تقول ما خلاصته: ان اراس تأتينا بالاحاسيس من الخارج فبحفظها 
الدماغ في خزانات منها خزانة الصور الي محفظ الاحاسيس بعد 
زوانها من الحواس ومنها الواهمة اليتدرك من المحسوس ما لا نحس 
ومنها الحافظة النى تحفظ .ما تدرك الواهمة ومنها المفكرة التي تأخذ 
هذه المقوط هر نز له امنراار تب 'فذهد ا لأكرة 2ن اذا القت 
ث ركبا خباليا لا حقيقة له كانسان البحر الذي نصفه انسارن ونصفه 
0-0-0 و اذا كان العم الحديثقد كشف من قوى الدماغ وخزائنه 
ومرا كز الاحساس فبه سينا غير هذا فان كلام الفارابي عن القوة 
التي مماها ( قوه الوءم ) هو الشيء البديع فى كلامه فقد قال عن هذه 
القوة انها الني تدرك من المحسوس ما لا يحس م تدرك الشاة عداوة 
الذئب عندما بقع نظرها عليه وان لم تكن خبرت سيا من عداوته 
واهة! تقشنا و كه وقد اللو الللايوت" لاسر وطنوك عن 
( الادراك المماشر موزازأن1م"ا ) . 


ب 5 ارزفمز ره والسيات : لسار الفارابي في كتابه ( آراءاهل 


حم الا اعت 

المدينة الفاضلة ) على لمج افلاطون في كتاب اجمهورية فيبين فيه 
هرو الكمال والسعادة وبعد ان ب 1 بقسم أنواع الاحتاعات لير الى 
صعرى ف القرية والمدينة ل ف قطر من الاقطار و كبرى في 
المعمورة ويدلل على ان السعادة الكاملة لا تتم الا في اجتمع الا كبر 
الذي بعش الناس فيه اخوانا متعارفين» يعمد الى بيان نظام المدينة 
الفاضلة الني هي الصورة المصغرة لما يحب ان يحكون عليه المجتمع 
الشري الاكبر كله . فيرى ان اهل المدينة الفاضلة متآخون 
متضامنون متازرون مشتر كون في عواطفهم والآمهم وافراحهم 
واتراحهم ساعرت جادونت لنمل السعاده مقنسموت لاعاهم بحسب 
احواهم ودشهه المدينة الفاضلة بالؤسد الف من اعضاء مختلفة 
متعاونة فى وظائفها ودديه ريسها بالقاب 1 ودداث تصضنال و تلش 
المدينة الفاضلة و بصفه باوصاف الركمال العقلي والحسدي والعامي 
والعيلى وينصوره فبلسوفا م تصوره افلاطون ولكنه على عادته 
بر لد ع الدن بالفلسغة فمتصوره نيا من الانساء 1 اما ا 
المدينة الفاضلة فبحب في نظر الفارابي ان يعاموا جميع ما يعر فه المكاء 
عن السدب الاول وصفاته ومراتب العقول والمواهر السماوية 
والاجسام الطبيعية وأحواها والانسان ونفسه وارادته واختيارة 
و نظام المدينة الئاضاة ور ندسها وخلنائه و معق السعادة 5 تصير المها 
اهل المدينة الفاضاة والشقاء الذي الصير الله غيرمم عد المورت 5 
الده بالتفكير والاستنتاح عن طردق القباس والبرهان اما الشعس 


بالامثال فعلى الحكاء ان يلقنوه اطق بالدليل والبرهان فان كانت 
طبيعته فاسدة تيل الى انكار المكية وابطال الشريعة فبحب اخراجه 
دن المدينة الفاضلة وابعاده عنها 5 

ويقابل المدينة الفاضلة عند الفاراتي المدينة الجاهلة وهي التي جهل 
اهلها كل ححكمة وشربعة ا الحياة على الععش المادي 
ما فيه من ضرورات او اذات او شهوات أو احاد او ثروات 
والمدينة الفاسقة هيالني اس ان راسكلا برا 
ولكنهم تناسوا ما عرفوه وفسةوا واستغرقوا فى ضلال الشهوات 
والمدينة الضالة وهيالي تعتقد بالله غير المق كفرا والحادا . ولكن 
الفار ابي الذي يول بالمديئة الفاضلة و يشمنى م لشسربا عام فاضلا 
500000 ى الضحمة والونام بعرفنا انه في قرارة نفسه 
لا برجو وجود مل هذا امجتمع عندما يبين رأيه في كبفية تكون 
اجماعات وتغليها على بعضها حيث يقول : ان الانسارن مفطور في 
طبيعته على حب التغلب على غيره وان ما يرى بين الناس من مظاهر 
العدل والانصاف ماهو إلا اثر من خوف دعضهم من بعض وإذا 
ارتفع ائر الحوف ونوفرت وسائل الغلبة خرجوا على نظام الانصاف 
وهحكذا ثأن الامم : وهو كلام تعرفنا الاحداث صحته 7 هذه 
0 0 ل 0 الام وخ 5 


00 لدو سه . 


وى ) رسالة السماسة ( تكشف لم ارالي عن آراه القسمة ف 
خطط الاخلاق العملية فبتكلم عن المعاملات بين الرئنس والمرؤوس 
والرفقاء والاصدقاء والاعداء والصلحاء والسفهاء وكل ذلك على 
اساس مكارم الاخلاق والتعقل والرويةو ادر والتلطف والاحسان 
وام » وهذه الرسالة تؤاف اخانى الاممى من فلسفته العملية 
فى اللماة . 


اريب - 
رم ا رع اه 


مال : هو الشيخ الواسنين اد غل الس عبدالله معنا :: 
فارسي الاصل أو ثر كيه من ( افثنه ) فها وراء النهر تلقى دروسه 
الاولية في علوم الدين والنحو وشيء من الهندسة والنجوم علىابدي 
المعامين في مخارى ثم انقطع للدرس وحده فكورل نفسه . درس 
الرياضيات والطبيعيات والفلسفه فوجد مثقة في تفهم هذه العلوم 0 
عا ككاتة نما زعد الطبعة )الأ وقطر 0 الؤمةن رشن من قي 
اغراضه بعد ان قرآه اربعين مرة ثم انتفع بك كنب الفارابي فى هذا 
الباب و استطاع فم آزاء العم الا الاول عبد 0 دق المعلم ايفان 
وصارت له من التعمى فى درس الطبيعيات معرفة بالطب فاستغل نه 
وذغ واشتهر شهرة واسعة دى مي ( بالشيخ الرئيس ) . واتصل 
باحد امراء يخارى قطبيه 0 فكنه من خزان 
كتبه وسلطه عليها فطالع ما فيها . ثم انتقل من يخارى الى جرجان 
واتاح له حظه بل حظ العام رجلا حب للعاماء وهو ابو تمد الشيرازي 
فلكد واوا كيرة جر اره قكليا :لذ جيه سدرسة رقن فنبييها 
العلوم على تلاميذه . وفيها ألف كتابه ( القانون ) في الطب . ثم 
اتاح له القدر ان دسمو الى مرتية الوزارة لما اتصل دشمس الدولةان 
بوي وطية يتوق عدن الأفرنق الاقيرى عشي مفيسان كل اله 
حياة الفبلسوف الانكليزي ( تكون ) الذى سذر له الاقدر من 


:1 
شاعده: :امال :على التأليك واتيح له الوصول الى رآنسة الوزارة . 
ل سافن الووارة : م أعبد البسسا ثم سجن من قبل اج 
الدولة وفي السحن الف رسالة ( حي بن يقظان ) ولم يكن ابن سينا 
زاهداً كالفارابي بل قبل انه كان مفرطا في الشهوات وان افراطه 
هذا وتعبه العقلي التواصل بين العلم والسياسة عجلا في تهديم جسده 
فمات قبل أن يبلغ السدين من العمرودفن في همذان . ويعد ابنسينا 
من اعاظم فلاسفة الملمين ويرى البعض انه اعظم من الفارالي ولا 
ريب عندي بان قدره اعظم من ذلك بكثير » فهو بذكائه العجيب 
وعامه الواسع ونتاجه الغزير يستدى أن يمد في تاريخ الادكر من 
اعظم عباقرة الدهر . 
ملفا : الف أبن سينا في كل صذف من العاوم وأسْهبر مؤافاته: 
مككتاءه واب المحروف ( بالقانوت ) فانه بقي عمدة الاطاء فى 
اوربا حى اواخر القرن السابع عشر وكاب( اله ) فل 
الفلينة م 0 وزثافنات وعبات وهو اعطى كفو كان 
( النجاة ) وهو تلخيص لكتاب الشفاء مع زيادا 2 ادها تبسيط 
العلوم والفلسفة وتسيرهما لغير العهاء . و كتاب ( الاشارات ) في 
الطبيعيات والافيات والاخلاق والنصوف الفه في اواخر حماتهبعد 
ان نضج رأيه فهو خير كتبه . وله مؤافات اخرى منها رسالة (حي 
قظان ) و كتاب فى الاخلاق والسياسة المنزلية . ويمول ابن 
خلكان ان تالينه بلغت المئة ولكن ضاع اكثرها واحسب 
| كثر الضانع رسائل متفرقة وهدا الذي ؛قي هو اعظم مؤلفاته . 
راب فى للعراء : لان سينا في نظرية المعرفة كلام في غاب السمو 


والدقة وسوف ترىاذا اتييحإك ان تصل بدراسةالفلسفةحتى عصورها 
الاخيرة ان مأ اتى به انعا النتدقة اد مسحت العرفة 1 وم 
عيك النقكةانا لفك الرزلتى دل اللسدفية. 
نقول ابن سينا ان الادراك الحبواني اما في الظاهر_راما في 
الناطن يقالا دز اك بالظاهى هوج راس اين .و لك وراد هده 
ارال كلك يمال اساسا ورا لتقن امون ويفا 
بذ كر نفس القوى المصورة والواسمة والحافظة والمفكرة التي سبق 
بيانها عند الفارابي . تم يقول : ان الس لا يدرك صرف المعني ولا 
درك لصون" الا في الادة والا مع علائق المادة من ( ك5 و كيف 
وأين ووضع ) ) ولكن اأروح الانسانية شي الني مكن من تصور 
للك فك رجن اد شتيوف] عن انان الوق القونية ذلك :ناسين 
(العقل الذظري) المفطورعلى اوليات من الع الضرورى لا يحوزطلب 
البرهان عليها . 1 ١‏ 


ويتحلى ذ كاء الش_خ الرئنس وعمى نفكيره في مبحث المعرفة 
عندما بع.د الى بيان الحد الذي تقف عنده وسائل المعرفة فيسمو 
هذا على ارسطو وعلى كثير من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين حمث 
يقول ( الحس تصرفه فماهو من ( عالم الخاق ) والعقل تصرفه فيا 
هو ا عالم الامر ) وماهو فوق الاق والامر منحجحبعن المس 
والعقل وذات الله الاحدية لا سل الى ادرا كها وانما تعرف صفاتما 
ل اا 0 


يمتح 8٠6‏ فنت 

فهل يختلف هذا عما كه 0 الت ( سبد فلاسفة العضووو ا رةه 
حميث يقول : « ان كل محاولة بسذها العقل للوصول الى اللقنقة النهائمة 
هي حاولة فاشة . وغابة المبتافيزيقية السامية ان تبين موضع الخطأ 
في محاولة العقل #طي دائرة الس والظواهرو الدخو ل في عا الاسباء 
في ذاتها وحقيقتها العليا مع أنه عام يحوول » . 

ولان سينا في تقسيم التكية النظرية رأي مووزن يشبه ما جاء 
على لسان المتأخرين وذلك حيث يقول : ان الطتكمة النظرية تنقسم 
الى ثلاثة افسام : حمكمة با في المركة والتفير من حيث هو في 
المركة والتغير ولسدمى )0 حكمة طررمية ع«( وحكمة تنعاق عأ تحرده 
الذهن عن الاير وان كان وجوده مخالطأ لاشيء المتغير ويسمى 
)0 حكمة رراضة («( وحكمة تتعلق مأ وحوده مستعن عن خالطة 
التعير فلا خالطه اى لا وهى الغلسقة ادو . والفلسفة الاهمة 
جزء منبا. 

را َّ الومود : 

يتابع ابن سينا الفارابي في طريقة الاستدلال الني سثها لاثبات 
وحود الله تاركا مثله طربقة الإبةكوال بالحادث على المحدك فدقول: 
أنه بلمعى ان للعمس البرهان على اثيات البارىء لشىء عن حلوقاته 
بل شغي ان نستنبط من امكان ما هو موجود وما يحوز في العقل 
وحوده موحوداً اولا ‏ واحدب الوحود » . وما دام العا من نوع 
) المسكن » فهو يحتاج الى عله فر حه لاوحود لان وحوده لسن م 
ذاته والا لكان واجب الوجود . ومذا الطريق لا تاج فياثبات 
الاول الى تأمل في غير نفس الوجود ولا ماج الى اتا وليل عليه 


اك 
من خلقه وفعله « وان كان ذلك دليلا عليه ايضاً » لان هذا السبيل 
الذي نسلكه اوثق وامرت 1 

اما صفات الله تعالى فنسير في وصفها على نفس النهيج الفلفي الذي 
سلكه الفارابي مع التقديس والتنزيه والتعظيم . 

كفي الحلى, : 

ولكن هذا الانسان الحكيم الذي له هذا العقل السلم وهذا 
الفكر المشرق عندما يريد بيان كيفية خلى العالم يتابع 0 
والافلاطونية الحديثة ورج عن منصطقه السليم في بحث المعرفة وعما 
قاله عن عحز العقول عن ادراك ما وراء عام الخلق 00 
في ضلالات لا نهاية لها ولا ازوم اسرد أقواله ثماهي الا مر 
الصدور والعةول الم لني ذ كرها الفارابي . 

عناء الم : 

واما رأيه في عناية الله بالعالم وعامه بشؤونهم فمقسم بين الفلسفة 
الارسطاطاليسية التى تحكمت في تفكيره وبين الدين الذي استولى 
على قلبه . انه يقول : ان تمقسل واجب الوجود سبحانه لاشخاص 
المزئيات مع ما يعرض لها من كون وفساد يقتضي تغيير ذاته . 
فواجب الوجود يعقل كل شيء على نحو كلي لا يغرب معه عن عامه 
شىء ولو كارف مثقال ذرة في السموات او في الارض وذلك لانه 
تل انواعيا واسيايا. .ان ان سس باط ماني هذا ري من 
مصادمة لعقيدة القضاء والقدر فيرجع الى رأيه الاول في عدز العقل 
عن دراك ما وراء الغيب فبقول : ولو جعلنا للعقل سلطانا فيمسألة 
اتن نابتع مانا الات الاقدس رن لتدل عدر .ره 


ل 
كلا أنه لا يسأل عما يفعل يعم ذلك الزاسخون في العام وعقولنا' لا 
تصلح الشه لع ع باعل اعيال ان تعالى نو استراره 5 
ادير وققاكة وقدره. 1 

ويتابع ابن سينا افلاطون والفار ابي بالاعتذارعن وجودالشرور 
في العا حبث ,يقول :من الموجودات ما هو خير بحض كالامور 
العقلية السماوية . ثم يالي هذا الوجود الارخي والخير فيه غالب عل 
الشر والشر فيه لاجل الذير ولا شغي ان يثرك: خير: كثير لتفادي 
شر قليل. ؤعدم وجوه العالم ا عظم شراً من وجوده 5 هو اا 
ب “نا لبافتن 

انين تر | سينا وجرن قار وه اف شار ار 
ومسدقل عنه وهى ما دشير المه الانسان بقوله و انا» وهو لا بريد 
هذا القؤل جسده ؤافا يزيد شا آخرهو نفه. ‏ ' 
ظ ا#والهن جوهررو<اني من الله تعالى ود ليل جوهر يتهاو استقلالها 
هذا الممند الذي نراه في تغير مستمروحاجة للغذاء الداعم لاستمرار 
يقانه وتحدذة خلافا اللنفس » وهذه الشخصة الي تدوم وتربط الماضي 
بالحاضر فى 'حناتنا العقلية * وهذا الادراك الذي تحده“النفس ازاتهنا 
عن غير طريق الحواس « حتى لو خلق انسان دفعة واحدة كبيرا 
مححوب البضر'معلتا في الهواء لا تتصل أعضاؤه شيىء سه لا من 
الخارج ولا من خشده فأنه » على زعم ال ريقيعا © عدر لك واتؤة تقنننه 

"أنه ل يفراه بعد سنت مك ن الخارج” » » واكوك هذه النف ستدركٌ 
ب وتدرك أنها تدرك مباشرة . كل ذلك وغْيره ادلة عند ائ سينا 


كو يق "ب 


على استقلال التفين بو و اعوط شار العم 
ولككن ابن سينأ وهو نحا ول ات ستدل على استقلال النفس 
ومفارقتها الجسد بدليل ما يسترى: الحواس من: التعب. والتكلال 
« خلافا للنفس التي تزداد في 'نظزه على التعب قوة » يحد نفسهمضطرا 
للاقر ار موصرة علاقة ززة الققين ز كنيد وتانيو كل متاق الاير 
عندما بنظر الى ما يعتري النفس في الشيخونخة من الكلال فيحاول 
ارك يفسر هذة العلاقة تفسيراً فبسيواوحبا: فبعجدز يا عحز غيره 
وم من حقه أن..بعجز عن حل هذه العقدة التي لم ستطع احد حلهب+ا 
حتى يومنأ ا 
اما في تقسبم قوى-.النفس والعقل فيتابع الفارابي في حكل نما 
قاله تقونا. : ْ 
ظ وقول الكسينا لون اسن وعد ا 
د له ويستدل على ذلك بالنوم .والمرافي وغير ذلك . وقصيدته 
اقبنوة و#القنين يكين الى رأره بق ان النفسن 0 مرفوك 
من الال وات اجْسدٍ سحن لا تتضارق فمه وتريد التملص منه 
لترجع الى عالمها الذي اتت منه ولا تزال تحن اليه ومنها.: 
هطت اليك من المقام الارفع 
ورقاء ذات تعزز. ولع 
حدوبة عن كل متلة عارف 
وهي التي سفرت ولم تلتبرقع 
ت على حكره اليك ورما 
كرهت فراقك فهي ذات توجع 


ا 

تبى وقد ذحكرت عبوداً بالممى 

1 دامع تي ولما تلع 
هحعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 
مالس يدرك بالعقول المحصع 

00 الر همرت : 

يتابع ابن سينا افلاطون و ارسطوفي بيان معنى السعادة والفضية 
فقول ان الانسات يبلن الى اللزة , واللزذات منها الحسدي 520 
العقلى ‏ واما اللذات التى لدس فيها كال فبي لذات خسبة . وم 
اك ااززة اتا لماك جعاهاة عي ذه عر قي :وريه ك3 وا ا 
فالموقتة في اللزة العادية والدائة في اللزة السأمية . وسييل الوصول 
الى السعادة الدائة هو خلع نير الشبوة والتحلى بالفضائل والتلزد 
بالتأمل في الكمال و اجمال والتى عن طريق المعرفة والفلسفة فيهذ 
نعل ال السادة الدائة بق الانا سرام وله ورهةا البات :كلذ 
يسمو به ألى ارقى مراتب الايمان والزهد والتصوف والاقبال على 
الله حيث يقول : دان الزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها 
والعايتهى الوزاعلن عسل الشاداكة رواها الماورق “فيسو اللتعدر ف 
بتفكيره الى قدس الليروت مستدها لشروق نور اق في سره . 
وزهد غير العارف معاملة كانه نشتري متاع الآخرة متاع الدنيا » 
وزهد العارف انصراف م يشغل سره عن الحق و تحكبر كل شيء 
غير الحق » . 

وينحو ان سينا نحو ارسطو في بان اككمالات الاخلاقية وانها 
اوساط بين طرفين . يم انه يتأثر برأي المعتزلة فبحعل لاه لالشقاوة 


:8ف بت 
مرتبتين : سُقاوة موقتة خلص منها صاحبها بعد العقوبة وسقاوة ابدية 
خالدة ومن الخالدين فى هذه المرتبة عهاء الدين الذين يعرفون اق 
ولا يعماون به . 

: اذاي اقبي‎ 1 ١ 

يضع ابن بن سينا كتابه 1 السياسة على نبج الفار ابي في المدينةالفاضلة 

ولك روك هجيات انح المحكون من الافراد كافلاطرن 

ولا سياسة الرجل في امجتمع كالفارابي بل يعالج فيهسياسة الفرد في 
نفسه ومنزله و كسيه و نفقته وزوحه وولدة وخادمة . فيبين أولا 
حككمية التفاوت في الثروة بين الافراد وضرورته » ثم يعرض لتدبير 
لحجاسة التردة وتيا عق كل تس رلا بها الاوك الزن لاشيم 
ازمة الناس ثم يبين سياسة الفرد بنفسه ويضع دعائها على اساس 
الفضملة والتناصر والتواصي باط وابتغاء الكستب من وجود الل 
وانذاق المال في وجوه البر من غير اسراف ولا تبذير ثم يبين 
سياسة الرجل في اهله وما يجب ان يعامل به زوجته من الوفاء 
والاحسان والعفة والصيانة وما الى ذلك من المكارم الني تستوجب 
حر ونش 16 مدمياة االرعن د رلك روما مب سين 
تعليمه وتاديبه وتعويده بعد ذلك على الكسب فها يتوى اليه من 
الامال والصناعات وينتبي من هذا الى سياسة الرجل في خدمهوها 
يحب عليه نحوهم من العناية وحسن الاختيار هم وتحكليف كل 
مليم جا يله . 

ماك مى بي قظام : 

ف تاريخ الفلسقة العر بية ر سالتات باسم ( حي بنى بقظان ) الاوك 


6 د 
هذه التي وضعها ابن سينا والثانية الي وضعها « ابن طفيل » والفرق 
بين الرسالتين كبير في الموضوع وفي القبمة » وان كانتا ترمزان 
كلتاهما باسم حي بن نقظان الى العقل البشري » لان رسالة ابن سينا 
قصيرة وموضوعبا بيان مراتب الخلق من عالم الظامة والمادة والشر 
امحض الى عالم النور والصورة والخير انمحض مع الاشارة الى ارنف 
ادراك هذه الختائق بت بالنظر الفلسفي على قواعد المنطق . واما 
رسالة ابن طفيل فموضوعبا قدرة العقل الدشري ازاته من غير تعلم 
ولا ارسّاد على ادراك وجوه الله بإثثره في مخلوقاته وقدرة الانسان 
على التحلى بالمكارم والفضائل بتقليد الخالق في صفاته والمحلوقات في 
نظامها وحمانها ثم بيان أن ما تأمر به الشريعة وما بدر كه العقل نفسه 
من اعاق والطير و الكمال واجمال يلتقيان في نقطة واحدة بلا خلاف 
فانظر الى الفرق العظم بين الرسالتين و ستحلى ذلك لك عندما نلخص 
رسالة ان طفيل . 

اما الان فناخص فى سطور رسالة ابن سينا : 

يقول ابن سئنا انه بِيئا كان يتنزه فى بعض أما كن النزهة لقي 
كه امسعيى تطان و اش كارع كه انرس 1 الاك 
جر راعل الله الى ريا لوا الوه عدا الوطاة مفانسي. العارم كنا . 
فرافقه ابن سينا ومرا على عبن ماء تعطي من شرب منها قوة عقلية 
عحسة تخوله اركف يحتاز الصحارى المْخيفة والجبال الوعرة « المنطق » 
وححل هذه العين وراء الظهات التى تبط بالطب ومن وراءا سهل 
فسيح يغمره نور فياض « المعرفة » ثم يصور الارض محاطة بعامين 
عالم المخغرب وهو عالم المادة وعالم المشرق وهو عالم الدورة .و فيعالم 


0 2 
المغرب حر كبير وطن أسود وحانيه ارض يحدبة لا تشرى عليها 
ال 0 
المشرق فيقع في بقعة كثيبة « القسم الاسفل من عالم الصورة » ثم 
يتدرج السائح فيه صعداً حتى يصل الى اقلم انهاره فياضة وريحه 
عاصفة وغيمه متلبد لا نبات فيه ثم يرتفع الى اقليم ما فيه الا النبات 
ثم آخر فيه الحيوان ثم الى ثالث فيه الانسان ثم يرى الشمس مشرقة 
بين قرني الشيطان ثم برتفع الى افلم فيه موجودات | كثر روحانية 
وهم الجن ثم الى اقليم ارفع فيه ال ملانكة تحرس تخوم اللك الا كبر 

وبقرب اللك الا كبر العقل الوسيط بينه وبين خلقه ... 


حمعبة اخوان الصفا هي جمعية سرية ذات اغراض سياسية الحادية 
هدامة. ومن المقان يترك الكلامعنها للتاريخ ولكنها اتخذت من 
العلم والفلسفة وسيلة لنشر افكارها وتأييد مبادئما وباوغ اغراضم_ا 
فكان لا بد من الكلام عنها في تاريخ الفلفة . 

وليس ادل على تباعد اغراضها عن غرض الفلسفة من تلك النزعة 
التلفيقية الني تحاول على اساسها ان تجمع بين مختلف نواحي التفكير 
لفل بو اشتات!الاذيانبو اذامب مسار جدفيا مسيها برناطليا 
قري نان من هذا الفليل شري بابق عاق والهد رعرنا” وان 
الشريعة الاسلامية فد تدنست بالحهالات واختلطت بالضلالات ولا 
سدمل آلى علهبرها آلا بالفلسفة لانما حاوبةللحكمة الاعتقاديةو المصاحة 
الاجتاعية وهتى انتظمت الفافة المونانمة والشريعة الاسلامية فقد 
حصل الكمال ) . وهو لعمر ي كلام يدل على حهبل حقرقه الشر بعة 
واغترار بقممة الفلسفة المونانية ولو ا كتفوا به لحان الامر لانه آسس 
بدعا في تاريخ التفتكير هذا الميل الىالتوفيق بين الاظر العقلى احالس 
الذي تحاول الوصول الى الى والنظر الدينى المادي الى التي 
مباشرة » ولاسها في دين يعل لهسي العقل القبمة العليا في الاجان 
والكهة الفادلة في ريج الا<كام . ولكن اخوان الصفا يذهيون 
الى أبعد من ذلا" في الثافئنق بين الديانات والمدذاهب والمعارف 
والعادات والاخلاق فيجعاون المثل الاعلى للرجل الكامل ايكون 


) فارسي النيس 4 عر بيالدن 4 عراقىالادب « عبر اي احبر » كه 
المنهبج اسن 1 السك يوناني العم » هندي البصيرة 4 صوفىي السيرة 
ملعي الاخلاق » ربافي الرأي « المي المعارف » وهكذا سيرضون 
عملم الاعلى كافة الاديانو المذاهب والاقطارو البلران وألامم ومن 
قُُ فى السماء والارض حميعا . ولدلهى ان هذه النزعة التلفيقية هى انعد 
شيء عن نبج الفلسفة الني تعمد على النظر العقلى الخالص ال#ردعنكل 
غاية سوى غابة البحث عن القيقة من ادل الأقيقة . وستحد فوق 
هذا انهم مزجوا في زسائلم دين الحقائق العلمية والخيالات 
معارف ذلك العصر بدون تميز ين الى والباطل والصادقوالكاذب 
وهذا ايضا لدس من مناهج الفلاسفة . 

ساد اجمعية ورمالررا : 

غات اجمعية في البصرة في منتصف القرن: الرايع للهحرةونيت 
لها فرع ف رغداد . وكان رحاها حر نص على السير والتخني فزعم 
المؤرخون أن هدا التخفي كان وفا مما فيالبلاد من نقمة علىالفلسفة 
وأخطباد أرجافها وهو لعمري زعم خاطىء لان الاشتغال بالغلسفة 
لم يكن امراً #ظورا بلكانت ترحمة الفلسفة والككلام فيهاير يات بامر 
الدولة الما آمة ورأيها وتشجيعها فلم يدتى لنا ان تعلل تستر اخوار. 
الغا الا بشيء واحد وهو الحُوف.من افتضاح الغايات الساسمة 
الجعمة كثيرون من الخاصة والعامة ولككني اك في وقوف حميع 
من دخل فبها على خفايا اسرارها واظن ان هذه الْذانا كانت فى 


سوهت و ١٠‏ السام 

دن » وابو الحسن الزنجي » وابو امد الرعان + » وريد بن 
رقاغة وعيرجم . 

دن اد الاسرار 0 بدن ذلك ارب الذي حدد 57 تجا 
وطيقاتا : فات 000 على اربع طبقات 9 طبقة «الاخوان 
الرحماء »وهم الشان الذيئن بن الباوع والثلاثث من العمر وضقة 
)2 الاخمار الفضلاء ( وثم من كاوا قوف ذلك الى الاربعين وطبقة 
« الفضلاءالكرام » وهم من كانوا فوق ذلك الى المسين و طبقةآخيرة 
علما هي طبقة ) اصحاب الاسرار ( الذن يتا هم الاطلاع على لباب 
الجيال 0 لق استصعب اد راج الاداة من التاريخ لقلت 
إك ان اصل مل الماسونية أطرة ال تى بروى انا 
من ميت مودي قديم . 
عصرهم م نعل وفلسفة وتنجم وسحر واساطير وخرافات ودين 
واللاق بوصواقةم و كتيوه" وله من وتان الله زو العفدده 
قريبة التناول بلا تق ولا مناقشة ولا تنقيد ليروج نشمرها ببن 
العامة قبل الخاصة واحسن ما قبل فيوصنها قؤل انيحبانالتوحيدي 
« أنها جموعة من كل فن بلا اشباع وبلا حكنفاية وهي خرافات 


5 


وناشمقات © . 


كج ١أ١٠ا‏ د 


فرص أ وم فى ممادث الفلسفة : 

يتابع اخواث الصفا ما كان بين يديهم من الآراء الفلسفية 
ولا يأنون بشيء جديد سوى ان يكون هذا الجديد تشوها لبعض 
حقائق الفلفة او خاطا بين العلر والخيال او تلفيقا بين الفلسفة 
واطأرافة . 

اما في قضايا المعرفة فبتابعون الفارالي واءن سينا » واما في 
« الودود » فيقرون بوجود الله ولكنهم تابعوت القائان بان الله لا 
داشر الخلق والعناية ولكنه بعلم ادوال الكون بالكيات لا 
بالزئيات » كأ يقال عن الملك انه بنى المدينة وهو اما امر بينائا وم 
يباشره بذاته فكذلك شأن الله في خلقه وتدبيره . 

اما خاق العالم فيتابعون فيه نظرية الفيض ومراتب الصدورالتي 
عرفت وتزيذؤت ان كوا كب" القلك ملا تك فعاف اة الى 
مماواته وافلا كه وها تأثير فى النفوس والسعادات والثقاوات . . 

اما فى النفس والعقل تابون ابن سنا فى تقسم قوى النفس 
وببان مراكزها في الدماغ . 0 

وأما عن خاود النفس والياة الاخيرة ونعيمها وسُقائا فيرون 
المها لانفس دون المسد ويجعلونمر كز النفوس الشقية بعدالموت دون 
ذلك القمر » أما النفوس الخيرةفهى ملانكة بالقوه قبل الموتوتصير 
عد كرك الائعة بلعل بهذا جع مس دري و الله بوجو اما يرم 
القيامة فيتكون مفارقة النفس الكلية لاعالم ورجوعها الى الله . 

زم فى الر مرف : 

اما الاخلاق فرأمم فيها ذو نزعة تلفيقية م| عات من حال انثل 


ال ١٠١»‏ دا 
الكامل الذي وضعوه للرجل وثم على كل حال يتابعون سقراط 
وافلاطون والافلاطونية الحديثة ويمزجون بين ارامهم جميعا 
وفي التربية لهم اراءلا تخرج في اجملة عنرأي ابن سينا الفارابي 
يعرضوت فبها لتربية الولد وواجبات ت المعلم والتاسذ و لامرأة و امجتمع 
والاخوان والسياسة الشخصلة . 
أما السياسة العامة فلا يتعرضون ها في رسائلهم لابن دأهم 
ذيها حاط بالاسرار . 
الدءُوء و نادع اليقأه : 
ومن مباحثهم المنتكرة لام طافوا فيه حول نظرية النشنوء 
وتشكل الانواع . وامًا تناولوا طرف البحث من نظرمم فها ذ كره 
أرسطوعن «سل العالم» المتصاعدعندما صاف الموجودات المادية ورتبها 
من أدنى مراتب اماد الى ارقى مراتب النبات قالطيوارت ونوه 
بارتباط كل مرتبة بما قبلها فان اخو ا نالصفا تناولوا هذا السلرويحثوه 
شيء من الدقة واشاروا الى ادنى مرات الميوان وهو المازون 
كة 5 ينثا 6 التراب والياة وتوصاوا الى ذكر النشابه. بن 
اما مدأ تنازع البقاء وبقاء الانسب والاصلح الذي يعد من 
مبتكرات المبادى في العصر الحديث فقد اشار اليه اخوان الصفا 
في رسا ئلوم وهذا خير ما عندثم 1 


عم و4 عه 


ميا : 

هو ابو العلاء احمد بن عبدالله التنوخي الشهير بالمعري احد 
عادو الوه قطن عير اع افلس القلياء ولاتكر. عدوا 
الحاذقين في اللغةو الاد ب الضارين لسمع م وافر من المعرفة المثار كبن 
باكر و الج ل امل الالوية نواد ععرة الففع اندو ابيا لعي 4 
بت عريق في القضاء والعلى فقد تولى القضاء جده وأبوه وعمه وغيرهم 
اكت هن )لدو ابل 0 وافيي ا لتر دهن 

سصره . تلقى مما ديء العم عن ايه سينا من الادب والفقه عن 
عق كرك لحر وعد تون ررم ل عراي 
عمره . ثم انتقل الى حلب وتاتى العم عن شموخها 5 ويتال انه سافر 
إلى اليا كه وى طلر بتي الحا 4 وكانءفيهها متكتينا رين لتقا 
منهما » وائ:مر وهو آت الى طرابلس باللاذقية ونزل يدير فبهراهب 
عرق التلقة فالسد عتدزق عنمن علوميا ث2 عاد الى اللعرة: بوالدم 
فيها خمس عشرة سنة منقطعا الى العلم وقول لاص 
والادباء . ثم سافر الى بغداد واتصل بعلهائم! وحضر يجالسهم وام 
الى مناظراتهم في الادب والعلم والفلسفة والدين وشار كوم 0 
ثم عاد الى المعرة وأزم بده لا مخرح منه مده عارك واربعين سنة 


ولهذا سعى نفسه , رهين المحبسين » بريد حيسه عن الدنيا بسب العمى 


2 
وحس ننسه بداره . وقد كان أو الءلاء زاهدا في الدنيا منصرنا 
عن كل اذاتها ومباهجها فلم باوج و يأكل اللحم طيلة مره وكان 
عفيف النفس عزيزها » منرفعا عن التكسب بعامه أو دشعره وقد 
اورثه سوء حظه من المياة سينا من سوء الظن بانه وحكثيرا من 
سوء الظن بالناس ولم يحد تنفساً لكر بهو ارضاء لنفسه الا بالشكوى 
والسخرية والتيتم فصاغ كل خطرة من عطرات نفسه الحزينةالناقة 
شعراً وزين هذا الشعر بمايرضي غريزة حب الظهور والشهرة من 
ضروب التزيين وفنون التزويق المثيرة الى طول باعه في اللنفة 
والادب واطلاعه على الفلسفة فجاء ديوأنه صورة صادقة لما فى نفسه 
من ألم ونقمة وحيرة ونقد - وسخرية وطموح يستير بالزهف د 
وزهد ينطويعلىالطموم وائانمسشوب بالشك وشك مرتبطبالاعات 

موافات : 

لابىي العلاء | كثر من اثنين وحمسين موؤّلفا ما بين رسالة صغيرة 
وسفر كبير ذ كرها ياقوت في معجم الادياء واشهرها : 

١‏ - سقط الزند ‏ وهو ديوان سُعره في المرحلة الاولى من 
حياته وفبه مداتحه ومراثيه ودرعباته وبوا كير من شكه و تشاؤٌ مه 
وكا 

؟ - ازوم ما لا يازم ‏ وهو ديوانه الكبير وفيدكل ما انطوى 
عليه عقله من تفكير وسّك ونقد وسخرية وقد التزم فيه قبل القافية 
غرقااو السدا رون انوا اشر النيزات . 

م رسالة الغفران - وسيأتيك تلخيصها . 

؛ - الأيك والفصون ‏ وهو في العظات وذم الدنيا .. 


3- ١١ه‎ - 


ه كتيه في شعر الي تام والبحتري والمتنبي . 

وله غير ذلك كتب ورسائل كثيرة ما قلنا » في اللغةو الخطب 
والمواعظ واكم والشعر والعروض . 

فل يعم العمرى فينسورنا؟ 

اذا نحن اخذنا معنى الكامة اللغوي جاز لنا ان نسمي أبا العلاء 
فبلسوفا »فانالفيلسو ف بالمعنى اللغوي هو « حب الحكمة » والمعري 
كان ولا ريب ححا للحتكمة وان لم ستطع ان يقدم الى هذه اللبيبة 
خدمة ثرضيها بل تنفعها . واما اذا اخذنا بالمعني الاصطلاحي الصحبح 
الذينفهمه من كامة فياسوف لم يكن في مقدورنا ان نحشر اباالعلاء 
في زمرة الفلاسفة . ذلك ان اسم الفبلسوف بكل معنى الكامة لا 
ينطبق الا علىمنتوفرت فبه ثلاثّة امور : نظر عقلي خالص مؤسس 
على المعرفة » وبحث فى قضايا الفلدفة الكبرى او في بعضها وتكوين 
رأي فلسغي معلل فيها . فاذا استطاع حب الفلسفة ارف يفعل كل 
هذا فهو فيلسوف حتقا . واما اذالم يكن له هن هذا كله سوى 
نظرات مثتتة فيبعض قضايا الفلسفة فهو اجدر أن يعد من (انصاف 
الفلاسفة ) وابو الءلاء في نظري من هؤلاء الانصاف : فان له نظرا 
عقليا مؤسسا على شيء غير بسير من المعرفة وله نظرات مثتتة في 
كثير من قضابا الفلسفة القاها في ثنايا شعره ونثره من غير تنسيق 
ولا ترابط ولا برهنة . 

ولعمري انه لبس من اق ان تحشر مع الفلاسفة كل من اطلق 
أسانه شىء من الك والالحاد او عبر عن خطرات نفسه بلسان 
الشعر الذي لا يللم أبداً لابحث الفلسقي المنظم القائ على البرهات 


0ك ال ١‏ آذه 


لان هذه الشكوك تسري فى عمار المماة وسُقانا الى | كثر النفرس 
وتعتري! كثر العقول » ولكن ماكل من عرض له سك او المت به 
نكبة أو مرت نفسه سحابة من التَشاؤّم يفضي مما في صدره ويجعله 
اساسا لرأيه في حقائق الكرن . واذا وجد بين الناس من يضيق 
صدره بشكو كه وآ لامه فبلقمها للناس سُعرا التنفس عن نفسه أو 
لارضائا باظبار ضروب المعرفة وفئون الفلسفة فهل يستحق أن نعده 
مع اولك الذين قضوا اعمارمم في النظر العقلي المنظم فاخرجو 
الناس فلسفة واضحة صريحة متاسكة الاحزاء مترابطة 00 
مؤسسة على البرهان 9 

اننا اذا استعرضنا المماحث الفلسنية واستهرضنا ديوان الى العلاء 
وؤعالة القترات والعوقه الى .يتذاقن الذعاف ع .هذا كما كن 
ل ا ا كر 
مدالا لا في مبحث المعرفة ولا في مبدث الوجود ولا في النفسولا 
في الاخلاق والاجمّاع . ولكننا نحدله نظرات حائرة وافجكارا 
ارد ف امور تنعلق بده المماحث فلا بد لنا من جمع هذهالنظر ات 
انار اكور وااو تيد اكليم ان رن زالقينا صورة 
م#طعة الاوصال تدانا على الشيء الذي سسمونه « فلسفة ابي العلاء » 
واذا نحن فعلنا وجدنا ان تفنكيره الفلفي يقوم على العناصر الآتية : 

اه التشاوم 

ب - اير 

م الك 


3 


ف السخر به 


ا 1 ل 

ه - مشاركات منثورة في كثير من الاراء الفلسفية . 

وقد تعمدنا وضعها ,بذا الترتيب لانه اجدر باظهمار تسلسل 
التفقكير وتطوره عندهذا العبقري البانس . 

نادم الي العمر* : 

لسنا نطيل فيبيان اسباب هذا التشاؤم الاسود الذي كان يغمر 
نفس الي العلاء » فانك لتعل ان هذا التشاؤم قد يعتري كثيرا من 
الاصحاء المرصرين المنعمين الموسرين لنكية تنزل بهم أو امل مخيب 
هم ثما قولك برجل يصاب بالعمى والمدري والفقر وهو يحمل في 
صدره طموح العباقرة ونفس البابرة * بل ان الانسان ليسخط اذا 
حرم عض تعفات اال او اضيب دشح في بصره أو حلت بهعسرة 
من سوء تدبيره أو نكبة من خطل تفكيره هما قولك من يحد نفسه 
فق اواث ل حاتة :فكو ةالربعه كتف السبر ضور ا عل العرلةعروها 
ا 0 
منوعا من المحد بانسا من الناس قانطا من رحمة الله 9 

ولقد تحلى هذا التشاؤم بشعره في كل نظرة القاها على الماة 
والناتى عق !لاخر انو اظلان و الأو لاد والملحاء و الاغنياةوالنقراء 
واكك ام والبخلاء كم ترى في قوله : 


يسنان يفل ٠‏ ..ومااصتنك قزر اده 
وقوله : 
نعم ثم جزء من الوف كثيرة 202 منالخيروالاجزاء بعدشرور 
وفوله : 


فلدت وأمداً زات ساءة وضعه و برتصع من امه النفساء 


وقوله : 

ومن رزق البنين فغير ناء 

ثمن تكل يهاب ومن عقوق 
وقوله : 

جربت دهري وأهليهفمائر كت 

اذا الفى ذم عيشأ في سُسبته 
وفوله : 

قالوا فلارن جيد فاجبتهم 

فغليوم تال الغناء سيخاله 
وقوله : 

انمازتالناس اخلاق تقاس مم 

أو كان 13 لق حواء لشيهي 
وفوله : 

تدعو بطول العمر أفواهنا 


ير 1 : مد بقاء له 


بذلك عن نوائب مقسمات 


ليالتجارب في ودامرىء غرضا 
ماذا يقول اذاعبدالشابمضى؟ 


لاتكدوا ما في البرية حمد 


وكترقب اتصارية ,احفييه 


من تناهى القلب في وله 
وكل ما جكره في مداه 


ويسامك هذا التثاؤم الى العنصرالثافي من فلسفة الي العلا وهو 


57 
المر عنر ال العمرء : 


ويك هذا الحظ التعدس الذي قدر له في المياة مال ايوالعلاءالى 
الولد الاو وتو رق اق لهات 3 عكدة الما يور يوون 
مسوق الى مصيره بالاضطرار بحروم من كل انواع الاختيار وهو 
لا يعني هذا ان الانسان عحبور مياثشسرة ولكنه يعنى أن تصصرفاته 


5006ظ 
الشخصية مبنية على ما تنطوي عليه نفسه من أخلاق وسجايا وعقدل 
وتفكير وكل هذا كوم بقوة اسباب يقدرها الله ويتطور فيها 
انتاوق منذ كان فى اصلاب اباله واجداهه الى ان يلقى ربه . 
وف هذا ويدوالك اب الملاه عنما ى "تنتكتره .و اليك شرام قو اله 
14 باختبارئ:بباذدي :زلا عرسي 

ولا حياني فهل لي بعد تخيير 


ولا اقامة الا عن يدي قدر 22 ولا مسير اذالم بقض تسير 
وقول : 

وفيالاصلغش والفروعتوابع و كيف وفاءالنحلو الا بغادر 

اذا اعتلت الافعال جاءت علملة كحالاتها افعالها والمصادر 


فقل للغراب المون ارت كان سامعا 
أأنت على تغسبير لونك2 قادر 


ويقول : 

والعقل زين ولكن فوقه قدر ثما له في ابتغاء الرزق تقدير 
ويقول : 

سدطلبني رزقي الذي لو طلبته لا زاد والدنيا حظوك واقيال 
ويقول : 


لا تطلين بالة اك رتية قم الاديب بغير حظ مغزل 
سكن السما كان السماء كلاهما هذالكه رمح وهذا اعزل 


ُلك الي العمرء : 

و لقدكان من الطبيعي ان ينتج ذل كالتشاؤم وهذا القول بابر سكا 
فى نفس ابي العلاء ا يكن ماما دشيء من اقاويل الفلاسفة فكيف 
به بعد ان زاد التفلسف الناقص نفسه تعكيراً وفكره تشويشا 
00 

م ان اطلاع ابي العلاء على الفلسفة لم يكن واسعا ولا ينتظر 
000 لاس ازا راطا رانو عات 
الفلسفة المونانيةوفلسفة ارسطو غامضة حت على او لئك الذن طالعوها 
الف مرةوشرحوها فهل يستطبع المعري مهما قبل عن ذ كاله و حقظه 
ان يتأمل تأملا عسقا ممنداً على تكرار الدوس والمراجعة والمقارنة 
بين حقائق الآراء الفلسفية بمحرد مقابسات اقح له مجاعها من افواه 
العاماء ؟ 

ولكن الى اي مدى وصل الشك بابي العلاء * انه سك في كل 
في الا ى افر انمق زهي رعوة اهالب وان قل افمعنة عي 
هذا فلؤامسة قفي فد | طلرن لخر قا ىق بوك للق بو الاير 
والقضاء والقدر وي الرسل والششرائع المنزلة وفي النفس والبعث 
ولكنه بقى معتدما باعانه بوجود الله 

بد كنع أو ان أذ كر زق يع القواعه كن نكن وكين 
55 لك انو عن كرها واغر انان سن راجش وم الاخارة 
الها وغابة ما اقوله لك انه سك يدخل فيحدود الكفر الصريح لا فبه 
من الاستهز اءالقبيح لا كشك او لك الموزونين من العاماءالذن عرفت 
هم شكو كبم فعاطوها باانظر العميق والتفكير الصحيح حىعرفوا 


- ا ل 

قدر رهم وآمنوا يحكمته ولا كشك اولثك الفلاسفة الذين كان 
نكم دوراً طبيعياً من ادوار التفكير وطورا من اطوار المعرفة 

سر الي العمرء : 

اذل حدر الفح :ون يعنلا اليقونة امنا توا ل رين 
فلسفة الى العلاء وانت نحس.ا سينا بندمج مع الشك والتشاؤم أو 
سينا برجع الى اساوب البيان ولكنك اذا انعمت النظر وجدت ان 
هده السخرية شيء هام جدير بان يتكون الكلام فبه مستقلا عن غيره 
لانا تكاد تكون طابعا خاصا ملازما لكل ما قاله ابو العلاء عن 
الاديات . والقشاؤم علة والشك تردد . واما هذه السخرية فبي 
شيء تفهم منه أن الرحل انتقل من التردد الى الك او انه صار:الى 
<ي الالحاد اقرب منه الى الامان . تدرك ه ذا أذا قرأت رسالة 
الغفران واجوءته الى داعى الدعاة واتكثف لك كنيف ان الرجل 
يتعد عناسبة و زغير مناسة ان يتفاصح ويتفيهق احبانا بذ كر ابيات 
من الشعر قانها حماعة من الكافرين الملحدين ثم بتظاهر بلعنهم 
وتكفي رهم والتبرأ منهم . ومن امثلة ذلك انه في جوايه الى داعي 
الدعاة برا كان 0 سب امتناعه عن ١‏ كل اللحم ويعتدر بالشفقة 
على الحروان وبشير الى ما في الحكون من ضروب انحن والآ لام 
النازلة بالحبوان والانسان ويبدي شكه بالرآفة الرحمانية» تراه ينتقل 
بغثة ومن غير مناسية إلى ذ كر ابيات سُنيعة قالها لحد الملحدين . 
و كما ذ كر سُدئًا تبرأ من قائله ولعنه وهو لعمري اششد استحقاقا 
إلعنة لان ذل كالشاعر مامعد يكشف عن وجبه فيتقى ولا مخشى اثرهعلى 
ذعاف الاعان واما المعري فانه يلس بلاس العماء الزهاد المؤمئن 


2001 جحت 
فضرره على الدين انكى وأخطر وجنات ه على ضعاف العقول 
أعظم واكبر ١‏ 
مشا لام في الرراء الفلسفية : 
يلذ لبعض عشاق الى العلاء ان يزعموا ان له آراء في اهم مباحث 
الفلسفة كالمعرفة والوجود واصل المالم والمادة والزمان والمحكان 
واللااية والروح والبعث وغير ذلك . ومن سمع هذا حسب ان 
للرجل اراء منسقة معللة كالني جاء بها الفارابي وابن سينا او الغزالي 
أو ان رسّد . ولكن هببات فان كل ما خافه لنا ابو العلاء عارة 
عن اراء منثورة فيآضاعرف شعره وغاية ما نسةطيسع ات نقوله عن 
هذه المنثورات انها مشاركات للفلاسفة في بعض ارام . وقد يكون 
للرجل تفنكير فلسفي منظم و لكن هذا التفكير الماظم دقي في جمحمته 
وم دكشف نا منه الا عن وهضات ضعيفة مشاتة امتعيد نحن ان 
مجمع بينها لنستخرج منها اوائه الفلسفية ٠‏ 
وها الى اذ كر لك بعض هذه الاراء المنثورة وادلك على منابعبا 
ف سعره : 
اما المعرفة فليس له رأي واضح في طرائقها سوى قوله ان 
العقل وحده هو الوسيلة لاخراج الحق واليقين » أذ يقول في لحد 
قصاءئده.: بن ١‏ 
فلا تقبلن ما مخيرونك ضلكة اذالم يؤيد ما اتوك به العقل 
ويقول في اخرى 
سأتيع من يدعو الى المير جاهدا 
وارحل عنه ما امامي سوى عملي 


يحلل © 

ويقول أيضا 

وليس يظلم قلب وفيه للب جزوه 

ولشير الى خطأ المواس ويرى وجروب الاعاد على التفكير 
لعقلي المحيح حيث يقول : 
وماتريك مرافي ابن حادقة 0 فاجعلانفاكمرآة من التكر 

ولكننا ثراه من حبة اخرى يضعف قيمة هذا العقل في ادراك 
الرقين 0 مع سشكه فبقول : 


اما البقين فلا بقين وانما اقحى اجتهادى اناظن و احدسا 
ويقول : 
ويعتري النفس أنذكار ومعرفة وكل معنى له نفي وايحاب 


رأ فى ار تمالى : 

يكحن او الما بويعو آذ عا فلكلا بوناته الالة الواغية الارة 
الابدي الخال الباريالمصور المعمد المبدي المنزه عنصفات الموادث 
كا يتبين لك من اقواله الاتية الطافحة بالامان و الخضوع و لكنهحين 
يحاول الدخول كغيره في معرفة كنه الزات القدية القائّة بلا مكان 
ولازمان يكل عقله يا كلت عقول الاولين والاخرين . 

اما الوحدانية فقول فنها : 

وحدانية العلام دنا فدعني اقطع الايام وحدي 


وفي ازلية الله تعالى وابديته يقول : 


موت كوم وراء قوم ودبت الأول العريز 
يحوزان تبطىء اناي والخلد فى الدهر لا يحوز 


وفي تصرف الله في خلقه يقول : 


ح 5 اد 
اذا قبل غال الدهر سينا فاعا برأد اله الدهر والدهر خادم 
ونئزه الله عن صنات الحوادث ولشير 9 لاطا فْ قمأاس أعماله 
والله | كبر لا يدنو القياس له ولا يحوز علمه كان او صارا 
وتراه خشى سموء المصير بعد الموت فيةقول بلسان المؤمن الخائف 
امتأفف من اللياة : 
ارت كان نقلى من الدذنينا بعود الى 
وان عامت مآلي عند اخرني ١‏ شرأواضيقفان ارب فيالاجل 
ومن ابدع معانيه واحمقها ببتان دشير فيمما الى قدرة الله تعالى 
قّ ابداع الماة من المادة الني هي في الحقيقة عرض من الاعراض 
لا بصح جوهراً الا سَلِك القدرة فاذا زابلته عاد عرضا ويامح فيبا 
الى التحول الذي تصيراليه ذرات المسد الانساني بعد الموت والى 
حظ كل انسان في هذا التحول حيث يقول م 
واالاقت حوليلت نيك “اله في خزف 
جوأهر الفنبا قدرة عجحب وزايلتها فصارت مثل اعراض 
قبل نصد ركل هذه الاقوال الاعن مؤمن * ولكن المعري 
عندما يحاول ان بتعمق كالفلاسقة ف تصورمعنى تاخز نه انه عن الزمان 
والمكان يتشوش ويضل ويأفي ما يناقض كلامه السايق فيقول : 
قلتم لنا خالق عل قلاا صدةتم كذا نقول 
زعمتموه بلا مكان ولازمان الا فقولوا 
هدأ كلام أ4ه حبىء موئاأه لبت نا عقر ل 


ا ه١١‏ -_ 
ولعمري ان عةولنا هي النى اتفقت ”م رأيت علىئان الله تعالى لا 
يحده مكان ولا زمان واو قالت بغير هذا خرجت عن المنطق السلم. 
وعقل المعري نفسه <؟ بذلك كا رأدت من قوله « واللها كبر لايدنو 
القياس له » ولكن الردل م قلنا لا بعد كالحكماء على يحث منظم 
يتاح له فيه أن يجمع سُوارد افكاره ويؤلف منها ننيجة حاسمةو اما 
هى خطرات بلقا فتأتي متناقضة ولا يحوز ان تخذ اساساً لمعرفة 


اراثة القليشة : 

و كذلك قل عن رأيه في الروح لاننا نسمعه يقول : 
اما الحسوم فيتراب مآنها 2 وعبيت بالارواح اثى تذهب 
روح اذا اتصلت بحسم لم يزل هووهي في مرض الفناءالمك.د 


اللو ووو واو لكر 
او حخنت من نار فنا تار أمدىي 
وكوله : 
الأقي إصميدبت اأروح عةلى عد مظعنهأ 
وت معنت 0 اهواء الردحب هااصمحكة 
هملاك جسمئى في تربي فواشجيا 
نسمع هذه الاقوال فلا نستطيع ان نستخرج منها شنا صريحا 
تنبو نا ضيوئ ان تقلأت الكل اتشين اشارة الى ان روح سن 
وا كيه را تقض واقه د ع ا الأسى ريات عر ا 
وانه لا يدرى ما هي الروح وتحره القافية الى افتراض كونما رحا 
اوناراً وانه لا يدري مصير الارواح وانه نميز ببنالروح والعقل 


كذ 5 
بدون أن يبين وجه هذا التمييز . وهده على كل حال اراء ولكنها 
غير مينية على دراسة صحيحة ولا منتجة لننيحة مفهومة . 

0 البعت واخدر : 

اما رأبه في البععث وحشر الاجساد نمواطن الصراحة:فيه اكثر 
والككلام فيه اظبر و الذي نستنتجه منجموع اقو الدان الرجل متردد 
في الامان بالبعث وان كان لا براه مستحيلا على قدرةالله تعالى وانه 
دشك في البعث الجسدى وفيا جاء عن وصف المنة والنار . تعلم 
هذا من طابع السخرية الذي طبع به رسالة الغفران وتغهمه من 
تمل سُعره . فيا تراه يقول خائفا من يوم الحشر : 


واعحب ماتحْشاه دعوة هاتف اتيتم فهبوا يا نام الى طلسي 
فما لبتنا عشنا حياة بلا ردى بد الدهر او متنا ماتا بلا نشر 


وقول في قدرة الله على بعث الاجساد : 
اذا ما اعظمي كانت هياء فان الله لا يعبيه جمعى 


ومى شاء الذي صورة اشعر ألموت ندوراً فانتشر 


قديكنالبعث انقال الليكبه 2 وليس منا لدفع اشر امكان 
ثراه من جبة اخرى ينح الى شكه في البعث فيقول : 

أما القيامة فالتنازع شائع قبها وما ينها اصحار 

واطول أغاب عبر علم ازنا تفنى ودمقى الواحد القهار 
وبقول : 

اتتنى اشاء كثير حوبا ها طرق اعبا على الناس سرها 

تحالفف الاسياع فيعقب الردى وتلك امور لبن دوك عيرم 


١70‏ ل 
ثم يقول مناقضا قوله الاول فى قدرة الله على خلق المياة من 

التراب وحمع الاجزاء بعد تفرقتها 

لو كان جسمك مثروكا ميثته بعد الآلاف طيعئا في تلافيه 
ويقول : 

ت#طمنا الايام حتى كأتنا زْجاج ولكن لا يعادلنا سبك 
ثم تراه يتحير بين الشك واليقين في امر البعث فيردح الاعان 

الذي ينجيه على الكفر الذي برديه فيقول 

قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الارواح قلتاليكما 

ان م قولكما فلت مخاسر أو ضع قولي فالخسار عليكما 
ويترفع ابو العلاء عن ترهات القائاين بحياة الافلاك وعقول 


الكوا كب فيقول متبكما 
العالم العالي برأي معاشر كالعالم الحادي يحس ويعلم 
زعمت رجال انسياراته كولسل وام 
و كذلك يتكذب القائاين بتناسخ الارواح فيقول 
يقراون ان الجام تنقل روحه 202 الى غيره حتى يهذبه النقل 
فلا تقلن ما يخبرونك ضلة اذالم يؤيد ما اتوك به العقل 


هذا ما رأيت ان اذ كره لك من مشاركات الي العلاء في الاراء 
الفلسنية ولا ينسع المقام لا كثر من ذلك ولو كاك الكلام فيادب 
الي العلاء ل كرك لك من بدأ بعه سُواهد تسلب الآليثات فانه ل 
بيرك ناحمة من نواحي الماة النفسة والاخلاقية والاجتاعة الا 
وعرض لا في سُعره بوصف رائع وتحليلدقيق ونقد حميق فأبوالعلاء 
عظم في هذا وفي شاعريته الفياضة لا في فلسفته الغامضة المتحيرة . 


حا را مد 
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رما الفمرايم : 
اذا شئت ان تعلم بكلمة واحدة ما هى رسالة الغفران فابي اقول 
والتاريخ والفلسفة والشك والسخرية والهكم والاعان والكفر 
والالحاد جمعت على صعيك واحد من غير تنسيق ولا م بل فل: 
ارت رسالة الغفران ص أو الملاء واو الملاء هو رسالة الغفران 8 
وقد اشتهرت رسالة الغفران فى العصر الحاضر اشتهارا لم تعرفه 
دن قبل لاسباب كثيرة اهيا : ازت. الناس فى هذه الهش ةالعربية 
الحدثة وفروأ عل دراسة الفلسفة وطغت علهم 4 3 ص الجاذة ف 
ممطام كل مبنة عاءية » موحة جدددة من الشك فرأوا فى الرسالة 
هذا الشك الذي علكعلهم عقوم . ثم عنرفوا بعد ذلك ( الكوميديا 
الالهية 006016 عمثناز0 وا )الي وضعها ( دانى عامة0) 2 
في القررت الثالث عشر وكان لها دوي فى أفاق الادب فرأ.ها 
اشبه شيء برسالة الغفران بل عمرفوا ايسا بلا ريب او عمها 
فازداد اتحابهم باني العلاء وافتخارثم به فكان كل ذلك سبيا فى اشتهار 
وسالة التفران والمثايه بدواسها . 
#لقد 5-5 ابو العلاء هذه الرسالة الي هى اشهر رسائله وا كبرها 
ف اوائل القور"ف الخامس وهوقى الحادية والستين من مره وقد بلغ 
كل اطوار الحياة فبى تترجر عن تفكيرهفى هذا العمز وها الي 
الحصها لك لتم مها الاما . 


7 ل ل 

السبب فى وضع هذه الرسالة ان الشيخ عليا بن منصور الحلي 
العروف بابن القارح كب لى الي العلاء رسالة طويلة اراد ممها ان 
يتصل به ويعرفه بنفسه وبوقفه على فضله فالى فى سياق الكلام على 
ذكر كثير ٠ن‏ العاساء والادياء والشعراء والزنادفة واللحدين 
والصوفية وعرض لكثير من الباحث وطلب الجواب عليها فاحابه 
ابو العلاء على رسالته هذه برسالة طويلة هى رسالة الغفران . 

يدأ انو العلاء بالثناء على ابن القارح وندعو له بالحنة ويتصوره 
داخلا الها وياحَذْ من هنا وصف المحنة واشحارها وامبارها 
وكؤوسها واباريةها وخمورها وحورها م يصور أبن القارح متنقلا 
ف زياضها يتحدت الى كثق مق الادياة #والشس هرا >الاعين 
وزهير وعبيد والنابفتين ولميد 0 ن 1 وغيرثم من 3-7 
لمم الغفرة ويسا لكل واحد منهم ( بم غفر لك ) فبحيونه عا كان 
ن مرب التقرة ومن اعنا اءاسم الريبالة . 

وتخد ابو العلاء من هذا الحوار الذي بحري بين ابن القارح 
وهؤلاء الشعراء وسيلة لابداء رأنه في كثير من المباحث اللغوبة 
والنحوية والادبية ويستشهد بقطع من شعر هؤلاء الشعراء اعد 
النحث داترا علهاء م يتصور أن القازح متوسلا نيزنة الحنةاصائد 
والداع لمكنوه من دخولما فيرد خائبا ثم يلاقى جمزة فيطلب منه 
الشفاعة فيدله على ( على ) فلا يقضي له اربا ثم يصل الى ( فاطمة ) 
و كوس آل تعزل الله فيشفع له وعر على النراط م يدخين 


0170ظ 
الجنة. ويعود ابو العلاء لوصف الحنة ومحالس الانس والطربورقص 
الكورافها ع شغيل ان الثارح زرا سنة التفاريكستتظلنا احواط] 
متحا ال المى ناهذا اسهد امارغ فيذ كا امار شريينة 
تليق ان تكون من كلام المن والعفاريت » ولا ريب فى امها من نظم 
ابي الماؤمن م ينتقل بابن القارح الى جبنم فيرى ابليس و تحب 'وره 
وبشار ان برد واصريء القيس وعامرة وطرفة والهزلي والاخطل 
«البلبل والشنفري وغيرثم فيحدمهم ويصف عذامهم ثم برجم بابن 
القارح ال قفتزة. ف اللنة .نو كل هعاذا الوضيت مق آوله الى ٠١‏ ره 
مولوع بالمم طافيح بالسخرية ومهذا ينمي الجزء الاول من الرسالة . 

ثم برجعابو العلاء الى تككلة جوابه لان القارح ولو اردئا ارنف 
توضح لك ما فى هذا القسم لطال بنا الكلام ولكننا تقول لك باتجاز 
اق انا البلا عرض فيه لد 3 جنيع ما اشار اليه ابن القارح فىرسالته 
وافاض ف الجواب وضمن كلامه مباحث ادبيةوشعرية ولغوبةوفلسفية 
فلم يبرك اديبا من الادباء العروفين ولا شاعرا من الشعراء الشهورين 
ولا صوفيا ولا زنديةا ولا مذها من مذاه الحلولية والتناسخ الا 


والىعلى ذ كره بامحة موجزة وكان فى كل ذلك يسير فى البحث بقوة 
وارد الحواطر وتداعى الافكار من غير تنسيق ولا ترتيب في دأ 
بذكر وفاء ابن القارح ثم ينتقل الى ذكر طبائع النفاق ويمخرج الى 
د" لجار ولوك ندا نكوق الأدا قد 1 التنبي ودعيل 
وانا بواس ثم يذ كر الدهس ومعنادة وحبك من يسبه وبخلص الى 


1ل 5 


ذكر الزندقة والزنادقة ويعك منهم بشار بن رد واا واس وصالح بن 
عبدالقدوس ويتوصل من هنا الى ذ كر من ادءوا الراوبية وذددر 
القرامطة والولايد بن بزيد ثم بذ كر الصوفية والحاولية والتناسخ 
ويستطرد الى ابن الروى واي عام وأنلي ملم الخراسابي وعلي بناني 
طالب وينتقل الى ذ كر الزواج والحدم ثم يذ.كر اجر وهكذا لا يرك 
أنو العلاء خاطرا عر في باله تك تداعى الافكار إلا ويمرض له بكلمة 
عحلى من غير ندفيق ولا حقيق » شأنه فى كل ماكتب ونظم 5 
اذا عرفت هذا كله ورحجمت الى ماقلته لك فى مطلع الكلام 
عن أن البلاء مخدافه الحق كل المق والانضاف كل الانصاف:» 


«ةع د ءوتن ه 

برك : 

يابى بعض مؤرخي الفلسفة ان يعد الغزالي من جملة الفلاسفة لان 
محهوده في نطاق الفلسفة قد النحصر على زجمهم في الناحية السلبية الني 
كانت أقصى غاياته فيها هدم الفلسفة وتسنيه الفلاسفة حتى استحق 
هذا الدفاع عن الدين ان يلقب ( يحجة الاسلام ) . ولعمري ان 
هذا المنكر لبدلنا بانكاره هذا على انه لم يعرف من ناج الغزالي 
سوى كتاب واحد هو ( تهافت الفلاسفة ) ولو كان مطلعا على كل 
مااكتبهالغز الي في مباحث الفلسفة التكبرى ا تهافت علىهذا الانكار. 

والأق الذيلا ريب فبه ان الغزالي عالم من ١‏ كابر عاماء المسامين 
وفيلسوف من اعظم الفلاسفة الالهيين بل هو في عاوم الدين قد باني 
5 المرتبة الثانية » وام في الفلسفة قيالي فى الطليعة بين اكابر 
فلاسفة العام . 

وبعد فهل دنع على عاماء الدين واللاهوت ان يتكون هم رأي 
فلسفي » والفلسفة كأ تعلم ليست الا النظر العقلي في حقائق الوجود” 
واذا اتفق ان كانت نظرة الفيلسوف الى الوجود متفقة مع احكام 
الدين فهل «ازم عن ذلك ان ترجه من عداد الفلاسفة * واذا انكر 
هذا الفيلسوف رأي فيلسوف آخر في مبحث من مباحث الفلسفة 
وأبطله وسغبه » كم فعل ارسطو مع أفلاطون في نظرية المثل فبل 


يفنل ©“ 
يقاضى ذلك ار نعتير ميدع نتاحه سلسسا مخضا من غير ان نلاحظ 
ما في ذلك النتاج الضخم دن بلينة اا ىلعي الك ل را 
ولا تزال عمادالرأي او موضع المناقثة عند | كبر الفلاسنة المعاصرين 
الذي جاءوا بعد الف سنة 9 

رارق عالت 0 كرن على مد الرائ 
اجبتك حملهم عليه امر : الاول انم دأو | ان الغزالي لم يشتغل 
افلفة الا ا: ل ان الغزالي نفسه قد صرح في 
كتابه ( تهافت الفلاسفة ) بانه لم يرم فيه انى تكوين فلسفة ايجابية 
واما اراد الوقوف منالفلاسنة موةفا سلبيا حيث يقول : ( ليعلوان 
اللقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الؤلاسفة فظن أن مسالكهم نقمة 
من التناقض بدات وجوه تافتهم فلذلكانا لا ادخل عليهم الادخول 
طاال متكر لادخول مدع مثنت فابيطل عليوم ما اعتقدوهمةقطوعا 
ب» بالزامات مختلفة ) . ولكن هذا القول الذي ورد في مقدمة 
كتاب وضع للرد على بعض اراء الفلاسفة لا ينغي ان يصدناعن ان 
نستخرج من نايا هذه الردود نفسها ومن كتبه الاخرى فلسفته 
الايحاءية النى ايتككرها ومما ما على كثير من رجال الفكر . 

لقد ابدى لنا الغزالي ارائه في ( المعرفة ) بوضوم ودقةلايقلان 
سأنا عن خير ما جاء به | كابر الفلاسفة في العصور الحديئة . وابدى 
لنا ارائه في الوجود والحاق وقانون العالية واوضم لنا اراءه في 
الاخلاق وبسطها بسطا قل نظ يره في جميع ما حكتب العاماء 
والمافلفون . ثمن هو اجدر باءم الفيلسوف من رجل عرض اباحث 
الفلسفة الثلاثة الككبار وهي « المعرفة والوجود والاخلاق» فاشهها 


ندرك ونعثرف ,انما نظرات عقلمة عسقة لدس لا كاير فلاسفة العالح م 

وأما قوم أنه اراد هدم الفلسفة فهو وهم سرى البهم مما ذ كرنا 
ومن قلة انعام النظر في حمبع أقو اقوالة. هالغز الي لا يكن ان يفكر 
هدم الفلسفة من حبث هي فلسفة ما دام يعرف كا كتر امع سواوانا 
ترتكز على النظر العقلي لخن وهو الذي بدي نشر بعه تح العقل 
ف النص وجعل له دى نا وله عندمأ ششافى 0 الحكرا لعتلى القاطع 

والكوخ ال لغزالي ا راد نقص ابعص الاراء ء الفلسفية ام لباطلة الي 0 

العقل والدين معا . فهل يهد تعرض فيلوف متأخر لرأي فيلسوف ' 
متقدم و أبطاله » هدما لافلسفة من أساسها 9 

افتية! لفلسفة للا لدخحصر ف الامور ال 8 ار ها أله زالي ما بعلم 
وها نحننراه يحمل على الجهال الذين 000 نظر علي و بصفهم 
بام اضر على الدين من أعداثهحيث يقول ف مقدمة كا تالتيافقت 
« ابتدأت ي:<رير هذا الككتاب ردا على الفلاسفة القدماء مبينا تهافت 
عقيدعم وتناقض كامتهم فها يتعاق بالالفيات. ثم يقول: ليعلم ارف 
الألاف بينهم وبين غيرحم من الفرقالاسلامية على دُلانّة اقسام قسم 
رجه اراق الرايظ اعرد كدر مائم. العييام تمنان 
و جوهراً » ... والقسم الثاني ما لا يصدم مذهيهم فيه أصلا من 
اصول الدين كقوهم ارن كسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوء. 
القدر بتوسط الارض دنه ون الكسين وآن كيرت الشمس معناه 
وفوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس . وهذا الفن ايضا لسنأ 


نخوض في ابطاله اذ لا يتعاق به غرض ... ومن ظن ان المناظرة 
5 ايطال هداأ من الدين 5 حى على الدن وضعف أمره » فأنهذه 
الامور تقوم عليها براهين هندسبة وحسابية لا تبقى معها ريبة ثمن 
يطاع عليها ويتحقى ادلتها اذا قبل له ان هذا على خلاف الشرع 
م يسترب فيه واما ستريب فيالشرع . وضرر الشرع من ينصره 
ل بطر بقه اكثر من يطعن فده «طر بقه »وهو 6م قيل « عدو عاقل 
حبر من صديقى جاهل م 3 يقول : دان البحث ف العام عن 
كونه حادثا او قدما . ثم اذا ثبت حدوثه فسواء كان كثرة أو 
يط ري او ير ان لاع الما راكوا ين اه 
00 0 اقل ا ا النظر فمه الى البحث 
المعو انا ين 0 ا كبناكات .و . والقسم الثالث مايتعلق 
4 الم زاع ناض دن عر الدن كااة لقول 5 ى حدوث العالح وصفات 
0 وباك + حشر 00 والابدارت" فقد انكروا م ذلك 
دون مأ 0 6 . 

هذا ما الال رع 0 0 
الذن تصادموت 2 00 ٍ 

ميان : 


هو أبو حاءد بن احمد الغزالى من مدينة طون ف كراسييات م 


كذ 5-2 

وقبل ف سات تاقسيه بالغزالي ان اياه كان صاطا ورعاأ ا 6 الا 
من كسب بده في غزل الصوف فلقب بالغزالي بالتشديد وقيل انه 
الغزالى بالتخقيف لسسمة ان دلده تسن 2 اله ولا ادرك والدهالموت 
أوصى به وباخيه امد الى صددق له من الصوفية وامره ان يعامهما 
فاما مات عمل الرجل برأيه وانفق عليهها في سبيل التعليم كل ما خلفه 
نظام المدرسة كفل لاطالب القوت والتَعام ففعلا واتيح هما بعد 
ذلك ان كنا دن اعاظم علهاء الاسلام 3 تأاقى الغزالي طرفا من 
العاوم في طوس وجرجان ثم نزح الى ندسابور واتصل بالامامدابي 
المعالي الموينى » امام الحرمين ولازمه في المدرسة النظاسيةالتي انشأها 
نظام الك فظهرت آنات نبوغه » حى لخد ساعد أاما م الحرمين في 

نفسانى من فرط ل وسر 0 و غير لك . حى 8 
لسانه فتراك التندرس وعيد ب4 الك اخنه وفارق يعخداد ناا وقصد 
الى دمشق فأقام فيها سندين منقطعا الى الخلوة والعبادة على طريقة 
المتصوفين ثم ر<ل إلى القدس ومنم الى الحجاز حاجا ثم ذهب الى 
الأمكتدرة م فل رادم ال طزين والقفومت هده السو عدر 
سنوات والف خلاها كتايه 0 احماء علوم الدين » . م كافه فخر الك 
ان يعود الى التدريس فأذءن كارها ثم استعفاه ورجع الى عدوس 
زانها فيا غات وارة تك التصوفه: والتبرسيق ومازال مقما 


د 2.4376 بد 
على العبادة والتدريس حى لقي الله تعالى . 

ملفا : 

لاغزالي مد لفات كثيرة تربو على السبعين واءمها : 

١‏ مقاصد الفلاسفة : وهو الذي تولى فيه بسط اراء الفلاسفة 
البونانيق ومن ارام من اعون بو اشر فه قد مع النقد 
مطلقا . وقال أن غايته من وضعه ان بهد للرد عليهم بتحقيق اطلاءه 
ال ل 

2 ا : وهو الذي ينولى به الرد على الفلاسفة في 

عونا العناء ضاوم الدين #وتهو العطل “ كتيووااكتوا عي 

عن جمبع ما بأمر به دين الاسلام من الا<كام يحثاً فلسفيا مطولا 
رجمله على أربعة اقسام : 

قسم( العبادات ) وفبهيذ كر العلم وقواعده والعقائد والعبادات 
وسكا واسرارها 0 

وقسم ( العادات ) وفيه بيان لاداب الاجتاع على اغتلاف 
انواعها. وقسم ( المنجبات ) وفيه بحث عن أسباب النجاة من طريق 
التدوف والتوبة و الزهد والصير والتوكل وا نحبة . وقسم (المهلكات) 
وفيه اعظم بحث ونحليل الاخلاق وأسرارها و1 فاتها وسشهوا تالنفس 
ونزواتما وطرق معالة كل دلك . 

ليه لأنقلرهرق ا شال لق زهو ونا عرق الاين اذ 
فو السك قر كنم درم ينها الى اتير ناخد يدراه 


ا 0 
مداهب الفرق حى وجد اح من بينها عند الصوفية واستطرد فيه 
لذ كر النبوة والوحي والماجة اليها . 

5-8 الخام العوام عن أصول الكلام : وأممه يدل على موضؤعه 
ويفمدها ددعم ير انيلا القاق الوعمياف لان 
العقلية وذ كر أن هذا لا يراغه إلا قليل من اللناس . والائارت 
بواسطة علم الكلام 1 ات العاماء . والاعان بالتلقي مرخ يدق 
جم كالمعلم والمربي وااوالى في بلا برهنة 3 ايان العامة , 

+ - ايها الولد : رسالة ضمنها نصااح في الاخلاق والعم وأ 
والاخلاص في العبادة وحب اير لثناس وتحصيل العلوم وعرض 
فيبا لذ كرالمناظرة وببان آداما وآفاتها و نصح فيها بالانصراف عن 
الامراء وال.لاطين والترفع عن عطاباهم لانجبا تؤدي الى التسامح 
معهم في الباطل . 

املو : أساو ب الغزالي هو السهل الممتنع لانه وأرك بدا لك 
كالغدير ت_لسلا وصفاء والشمس وضوحاأ واشراقا فهو البحر عمقا 
والسيل اندفاءاً والسحر بياثاً والمنلق تحليلا وتدليلا نما اتيج لأحد 
من كتاب الفاسفة بلغة الضاد أن بسط دقائقها هذا السط بلغة بفهمها 
العالى والجاهل على السواء يما بسطها الغزالي ولا قدر لأحد من 
الباحين في خفايا النفس واسرار الاندلاق والطب ائع ان يفوقه في 
الدقة والتحليل . 


3 أ فى العف : رأي الغزالي في المعرفة هو في منتهى ما بلغنه 
| الفلاسنة المجلة دس من أ شوق 4 والنضوخ ققل سدق هذا الرحل 


5 كذ © 

عَضوه ووذ كار أواخة الوا اكيت الببع للق سية 

عصور . تعرف ه ذا إذا قارنت بين آراله واراء الفيلسوفين 

( دكارت وكاثت ) في بحث المعرفة . 

م الماك ل ايف ١‏ ول ازا الا يشي اه 
تق الامور كان دابه ودبدنه. وقد < اول_ ايرب حدق 

الفطرة | لنى نكون علمها الانسان قبل الاعتقاءا ت العارضة فيصل الى 


العنر النة قي الذي لا يتطرق اليه ريب ولا يحد العقل موضعاً للشك 


فيه .ولا مين 00 ع 0 


1 ان اد قد تخدع فترىالظل سا كنا وهو متحرك وترى 
الكو كن سنا وز كرس رن وراك ان الذي كذب 
الحس وعرف خداعه هو العقل . وما بطلت ثقنه الحسوسات لم ببق 
ذه إلا العتلانت والغروريات ب ثم تحاؤل أن تشكيك لفبيه هذه 
الضيات ذراى أنه إن 0 كديا المقل و لوالا 
العقل لأسته_ على تصديقها ولعل وراء ادراكُ العقل حام خراذا 
ىكذب العقل في حكمدي تهلى العقل فتكذب الحمس في كه 
وتوقف عقل الغزالي في المواب وتأيد الشكو الاكال عن ده ما 
لا ا ا 0 0 


0 له رس هو حقى 
بالاضافة الى حالنك اشن 0 ان .يطرأ عليك حالة تكونٍ انمتا 
ل بادك اكاسية يقفانك الى كابلك وتكون يبظ 550 بالنسمة 


ع يق حت 
اليها فاذا وردت تلك الخالة تبقنت انجميع ما توهمت بعقلك خيالات 
00" 
وهككذا تقوى الشك عنده حتى انه قال عن نفسه أنه دقى سهر بن 
علو مذهب الفسطة يك المال لاك المنطق والمقال . ثم وقر في 
انفسه بعد انعام النظر انه لا يقين إلا في الفروريات الاولية وأنه 
لا سبيل الى الشك في صحة هذه الضروريات ولا سبيل الى طلب 
ولتت مسجم ذلك قليل الرنوق بقدرة العقللنامة على ادراله 
كنه المقائق ولذلك تراه في كثير من ماحثه ينيه الى الومم الذي 
يفعل فعله في العقول فيدول دون ادرا كبا لحقائق الامور . 
ل العقل والردراك السكاي 
أما رابه فى تكوين المعاني والافكار الكلبة فخلاصته ان هذه 
لمعاف منشؤها العقل و الحس ران اموا تنا نا ادر ادعوم ارا 
الفقر قم امار ةو دو ريا فى نكري لكف وان واللغان التكاه 
والاترريد القوالى هذا افر كر وسووكل أدوالك عتل 'لا يشمت 
على الحواس بل يريد ان هذا النوع من الاد راك العقلى ستند الى 
اطواين وقول . أن العقل قد يك بشوت ثيء لا اشارة المه ولا 
وشع رولا كن متكوة لطن روهر للعترآن. فق نيه الا'المدرك ى 
المواد. و فيهذا يطابق لامه كلام ( كانتت ) عن تككوين المدركات 
اقل عن خوك رن ار امور 
واخيراً يرى الغزالي ان لاعقل حدودا لا يتعداما فى المعرفة 
ويك قسن الامون نامور( احص المزو رغ 


الىى|) كك 
الامور الغيبية ولا سها ما كان منها متعلقاً بكنه ذات ذات ت الله الله وكنه 
صفاته و كفية الاق و التدبيد . دي هذا انفضا ضاً يطابق رأبه رايه رأي 


والى هنا بظ لكلام الغزالي في اسس المعرفة وطرائقها وحدودها 
واضحاً . ولكنه عاد كا عامت بعد التزامه طريقة التصوف يقولان 
الحقمقة لا تعرف إلا بالتصرف). ولكنه لم يوضم لنا هده الحقائق 
انني وصل اليها ولا كيف وصل اليها . وقد بدنت لك في مبحث 
الصوفة ان هيا النطر التصوق لا ندرك تارك رسفيته الذاريا: 
فلس لنا ان ندخل فى نطاق نحتمقه كناك يعرض الآراء الفلسفية 
خاص بالصوفيين فلا سبيل الى بسطه إلا بلسان اهله . 


و 5 


ان الغزالى يرى ان الله تعالى هو الاله الواحب الوجود القدم 
الازلي الواحد الفرد الصمد المنزه عن الث كر والتقسيم_وعن كل 


0 ل مر سد » مريد » مختار 


١‏ عن دل يمال ال ا ري تدبيرا 
يتناول اللكليات واؤز ا قلا يغرب عن عامه ولا خرج عن ارادته 
شيء من امور الخلق . هذهخلاصة ارائه في الوجود والخلق والتدبير 
رتها ةن انيجت الاق الذي تشرع ب الخائل الى انتكرها 
على الفلاسفة . 
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يف 2 


السائل الى انكرها على الفمرمفة : 
0 0 الفلاسفة 4 عن عَتشر وان مثبالة اهمها : 
0 فى ايطال مذهيهم ف ازامة به العام و أبديته 5 
7 30 أقواهم عن > كدفية خلن العدال وو أن الخلق 
والصدور والءتول ونفوس السماوات . 
مج في أبطال قوهم ان الله لا بعلم الجزئيات . 
7 فى أبطال قوم باستحالة خرق العادات 
54 ه_ رده عليهم قُْ مسألة البعث وحشر الاجساد 5 
رده على رليم العا واماد : 
بذ كر الغز الي ان حمهور الفلاسفة الاهيين قالوا بقدم العالم وانه 
لم بزل موجودا مع له تحال ونضلد لاله وسا وها معدعن متادر غنه 
بالزمات »> مساوقة المعلول العلة ومساوقة النور للشمس » وان تقدم 
اناري تماك على 07 مو عدم ل ات والرتبة لا بالزمات. وداسط 
ادلتهم على دلك سطا وافنا با مُأ العام ال راع رمي على صخرةالمحق 
المتيكن من “وه ة الترهارن إلا ات الخ ضعيف الذي حمله الخكوف 
على أن بعاوي بعض براعين خصمهداو يذج 55 ححابا من الغموضص 
والاببام 5 والبك خلاصةه رده علوم 8 
يول هم 07 انك تقولوت لا مكن حدوث حادث من قديىم 
من مرحح من هو تحدث هذا ادرجح ؟ وتقولون ‏ لم يحدث العام 
قبل حدوته ١‏ لا كن ان حال ذلك على عدز القديم عن الاحدات 


هه م١‏ -_- 


ولا على استحالة الحدوث ولا يمكن ان يقال لم يكن قبله غرض ثم 
تجدد غرض . ولا ان تحال على فقدلة ثم على وجودها. ولا ان 
يقال انه صار مريدا بعد ان لم يكن مريدالان حدوث الارادة في 
ذاتئه حال 

هذا ما تقولوذه ولكن : ١‏ تتكروت على من يقول ان العام 
عورف زازا.ة اقلية"افتفت ويردء و الرقت الذي وبعد قدو افنعت 
ان يستمر العدم المذالغاة الل امكو الها وارى ديه الرخره 
د بدا ران ارد يد ن مرأدا فلم يحدث وأنه في 


وقتّهالزىحدث قمه مراد بالارا 3-5 ه اإتدية 9 هه المانع هد ل |الاعتقاد 


وهأ المجيل له وهل من مبرورة عتلية تند مده الاستحالة 9 
'' الزمانة رالان, " 

ثم ياقي الغز الي يحجتهم القائله ان الله تعالى قبل خلق الام كان 
قادرا على الخلق فكانه صبر ول نخاق ثم خاق ومدة الثرك انكانت 
متناهية صار و جود البارى متناهي الاول وان كانت غير متناهية 
فقد انقضمت مدة فبها امكانات لا نمانة لاعدادها . فقول لهم في 
دواب هذا الا شكال : 

ان الزمان حادث ومخلوق ولدس قيله زمان اصلا » وما تصورم 


وجودا لزمان من قبل خلق العام الا من عجز الوه فاتالوهم بعجز 
عن 8م تدا الا مع تثرره قبل » له و ذلك « القبل » الذي لايننك 


الوءم بظن انه شيء حقق موجود هو الزمن . وهذا العجز في الوهم 


سس سم سيب ببسيس سس سسسب سبج سس يسيس 


لا 2 
كعجزه عن أن يتصور تناهي الجسم في جانب الرأس مثلا الأعلى 
سطع د فرق » بتو ورا امم اما ملاء واما خلا . وآذا 
قبل له لبس وق سطح العالم ٠‏ فوق » كل" الومم عن الاذعات .. 
نجابة له 0 في نفسه غير مفهوم . والبعد 5 0 فاذا كان 
ل ا 
لس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء ولكن الوهم لا بدعن لقبولهدا 
طثئا فكذلك نككون ءتطنا في تقدير ( البعد الزماني ) فالبعدالمكانلي 
0ه 1 


( تعد 0 ) وراءها. 

وهكذا بسط الغزالي فكرقي الزمان والمكان ويعتبرهم 
مخلوقين مخاق العالم و ت#ريكه ويرى انه لا يصم أن تكون قضية 
الزمان والمكان اساسا للبرهنة على قدم العالم . وهو فها ذ كرهعن 
اثر الوثم في تصور البعد المكاني والبعد الزمافي يسمو على اهلعصره 
ويذفذ بنظره الى نفس ما انتبى المهعقل الفناسوف الا كبر «كاتت» 


ل م اسهه ادر الم » خط أل وسات ا م لسوعسو علا مه السصم جورم لما اال ل سياه ع مام م صمو مسار صو ل الاسم 


ل ا 
بعد الغز الى دسبعة عصور حتى لمكاد يلاها كَّ هذا البياب بكرن 
متفقا اتفاقا تاما بالمعاني والاافاظ . وها نحن نذا كر لك ملخص ماقاله 
وكانت »لتؤمن ما قلناه عن عيقرية الغزالي . 
ل كات :بعد ان بين ع<ز العمل عن على دائرةالظو أهر 
ا في عالم الاشياء في ذاتها وحتيقتها العليا على ماد كرنا لك 
عند ا( لكلام عن 0 نا و1 فى المعرفة راذا حاول العقل 
ان يمك هل العام محدود ام لا نباني من حيث المكاك وةع في 
تناقض واشكال لازه يحد نفسه مضناراً لرفض الفرضين كلمهما . 


دنحن من لجهة لتخم دور من ا كل عدا ابعد مئه وهحكدا 5 
م ا نباية ومن حرة اخرى لتعدر علءنا ان لتحدل اللاماية قُ ذاتها. 
كذلك لو حاول العقل ان يعرف هل كان للعالم ابتداء زمني وقع 
في الاشكال نفه لاننا لانستطيع ان نتصور الازلية الني ليس فا 
نقطة ابتداء يإ اننا لا نستطيع ارك نتصور لظة ماضية نسميها 
بدء الزهق اذ لا يسعما الا ان نتصور انه قد كان قبل تيك اللدكلة 
الاولى سىء وكذلك لو تبناء ل العقل هل لسلسلة العلة والمعاول لدع 
امكنه ارف تحب بالاحاب والنفي ثم يقول كاثت : هذه مشا كل 
لا مكن لاعقل أن مخلص منها الا اذا ادرك أن الزمان والمكان 
والعلة سيت الا وساال ا وحدناها بنطرتنا التي من ادقراك 
الحم الادر اك العال .ا 


جد ا عد 

فتامل هذا التوافق العحيب بن كلام الغز الى وكلام كاثتفبل 
اخذ الثاني عن الاول ام هو ات الذي تتلاقى عنده العقول السآمة 
الغزالي والفضل لامتقدم 

م بناقش الغز الى او ال الفلاسفة في« خصيص الارادة»فيقول : 
فان قلت خصص الله الارادة وقت دون وقت في احداثالعالم ” 
قلنا فى جواب ذلك : ان العالح اما وجد حيث وجد 0-1 
الذئ وحد به بالارادة القدوه 5 والارادة صفة من 2 عي البو 
عن مثله واولا ان هذا نأا لوقع الا كتفاء بالقدرة عر 
اختصت الارادة باحد المثلين هو كقول القائل : ل اقتفى العنم 
الاحاطة بالمعلوم فيقال له العلم عارة عن صنة هذا سأنها . و كذلك 
الارادة عارة عن صنه هذا مانا ف 1 الحيج ءِ عن له 2 وخخكم 
تصور ك معنى هذهالارادة بالنسة الى الله تعالى | سق من وثم مقايشم 
أرادة 5 بارا مه 5 الله وهده المقاسة فاسدة إيا نبأ تضاهي المقاسسة 
بين عامنا وعار الله “وعم الله يفارق عامنأ بامور كثيرة . واستبعاد م 
لمعنى الارادة هرو « هن عل الوثم وهو مسّل قول القاتل : كرنى 
كرون ذات موحودة لا خارج العالم ولا داخله ولا متملا ولا 
منفصلا هذا لا يعقل . لاننى لا اعقلهى نفى . فمقالله: هذاعمل و همك 
اما ادلةالعقل فقدساقت العةلاء الى التصدةق بدك و انتم بمتنكر و نعلى من 

قول وليل العقل 55 9 اثنات صفةاله 0 االيزالدي #عن مثله0* 
حدوث 50 من قد لد 0" 21 به 4 فان المآ 


ها © 


عو اديت وها اساب فان فلم اطؤاورف ادتيت” :الى مدو اوزك: الى 


غير نمماية فهو حال ولس ذلك معتقد فل واو كان مكنا 


لاسدهنمم عن الاعتراف بالصانع . واثبات واحب جب الوجود وأو 
كاك اطوادت بها طرف ينتهي اليه تسليليا فكو ذاك الطرف 


هر القديم فلا ند اذ على اصلك م١‏ ن ويز حادث من قديم . 
1 ولو اردنا ان نذ كر جميع ادلة الغز الي على حدوث العا لعلال 
بنا المقام فارجع البها اذا سنت فى كتايه . 

امام 0 : 

اما رأبه في أبدية العالم فهو ختلف عن رأيه في ازلمته فهو لا 
تيل لتر كوت العام ايديا لابقا لق لفسال ابي ب ]د يتن مق 
من ضرورة الحادث ان يكون له آخر ولككن من الضرورة ارنف 
يككون له اول فالعقل يجوز بقاء المالم ويحوز قناله ومرجع 
ذلك الى الله . 

دده على آراشهم في كيفم الطلى. : 

يقول الغزالي في الرد على الذين قالوا ان حدوث العالم عن الله 
هو حدو ث فيض وضرورة بلا ارادة ان هذا الصدور ضروري - 
بسمى فعلا . ومن قال ان السراج يفعل الضوء والشخص يفءا 
الخلا ل سارك وارسع قن الور . فالفاعا 1١‏ مانغا ماه 0 
جرد كونه سبباً بل بتكونه مسيباً على وجه مخصوص وهو وقوع 
الفعل على وحه الارادة والاختيار . والفعل الحقيقي افا يكون 


35 اذ سداد 
بالارادة . ثم بأني لقوهم أله لا يصدر من الواحد إلا واحد والعالم 
ل فأدس صادراً ماده عن ينه ل الصادر مله مو <رد اسك 
وهو عقل يرد فبقول هم : يازم من قوليم هذا ان لا يكون في 
في العالم شيء واحد مر كب من افراد بل تككون الموجودات كبا 
آحاداً ولس كذلك فان الجسم عند مر كب من صورة وهيولى 


هذه لمر كبات منعلة واحدة ” فيبطل فول؟ لا يصدر هن الواحد 
إلا 0 
أفلى لة, وحم في ( العقل الأول ]نوانة تمق عند ثلوانة اتعدل 
م ماذ كرتوه تحكىمات هو على التحقدق 
ظامات فوق ظاهات لو حكاه الانسان عن منام رآ لأستدل به على 
سوء مزاحجه وانه على رأ»؟ هذا يكو ن المعاول أشرف من العلة 
لأن العلة ما فاض عنها إلا واحد وقد فاضسعن الخلول بلؤنة لات 
الاول على رأ:؟ ما عقل إلا نفسه والثاني يعقل نفسه وننس المدا 
ونفس المعلولاات ومن | قنع أن يكون قوله فى الله تعالى راهنا لمم 
هده ألرقة فد جعله اصغر من كل ٠وجود‏ يعمل سه و بعقل عيره. 
وقد انتبى بك التعمق في التعظير الى أن ابطللم حكل ما يفوم من 
العظمة وقدمتم حاله من حال ايت . تم يقول لهم : سانا ل؟ هذه 
الاوضاع الباردة والتدككيات الناسدة ولككن كيف لا تمتحون 


“ن انفسك قُّ قولك ان مكون المحلول الأول مع«كن الوجود 


كل 3" 


وجود نفس الفلك و كونه يعقل الاول اقتفى وجود عقل الفلك ” 


حك اوري كن ل ينون من نفسه مثل هذه الأوضاع فضلا 


. ا< 
عن المقلاء 8 


ثم ينتهمي الغزالي الى بيان عحز العقول عن ادراك امور الا 
و كنهها فقول + انا الك عن (١‏ كنفة )«ضدون التغل مق الله 
بالارادة ففضول وطمع في غير مطمع فلنترك البحث عن الكيفية 
والماه-ة والكمية فلس ذلك ما تنسع له المقول . ولذلك قال 
صاحب الشرع ( فككروا في خاى الله ولا تفكروا في ذات الله ). 
هده خلاصة موحجزة عن نقد أل هزالي لمذهب القائلين عر اليه 
الصدور والعقول والفيض وفيه يقول ااؤّرخ ( دي بوير ) مؤلف 
تاريخ الفلسفة في الاسلام : ( لا برى بداً من الاعتراف بان مذهب 
ابن سينا 5 الصور والافوس وهو مدهب اسشسيه بالاعيب اخْيال 
لآ فى عل التبات امام نقد الغزالي ) 
رده على اننأرضم علم الل ريات : 
ول الغزالى ان الله حلم الاسياء كلبا جميع احوالما بعلم واد 
07 ء الأزفي ووجوده وفلاله . اما اختلاف 
احوال ل المزئي فهي اضافات لا توجب تبديلا في ذات العلم والعالم . 
ثم يرد على القائلين بان الله لما يعلر الاشياء علماً كايا اي يلم الانسان 
بعلم كلي و اهام عو ارضه وخواصه وصفاته ولوازمه اما سُخص زيد 
وعمرو فلا يعم الاري عوارضها و ححتهم ان المزئيات تتغير ولو 
عامها الله اتغير عامه لأن العلر تابع للمعلوم فيتول هم : هذه الانواع 


حم اواو أصد 
من المزئيات » لا نهاية لها . فكيف يستجيز العاقل لنفسه أن حيل 
الانحاد ف اعنم بالشيء الواحد المنقسية احواله الى الماخي ابقل 
والآت ولا يحيل الاتحاد في الع المتعلق - الاجاس والازاء 
اع بيات ا و 0 وجب ذلك العلم الحزئمات 


زعدداأ واختلافاً. 

رأ فى قانوير ١‏ 

قد يفهم من 0 تلام الغزالى عن الاسسياب والمسييات 
ينكر الحواص ا الكونية وينكر قانون العلية 0 
انان اقيف لطر جور اك :اله لويد اقكان قانوث المي 
انكاراً مطلتاً في محال العمل . و لكنه يرى ان هذا التقارن الذي 
نشاهده بين السب والمسب لا يناج ( ضرورة ءقلية ) تقضي بان 
ذلك السدب هو السبب الوحيد في ظهور ال ادثة » فلا يحوز لنا 
لحرد هذا التقارن بين العلة والمعلول أن نحزم بان هذه العلة هي سبب 
الظاهرة المقارنة لها طالما ان وراء عامنا اسراراً خفية قد تكون هي 
السب الاصح في حدوث الظاهرة . وعلى هذا لا يحوز أن نمتير 
هذه المظاهر النى نسميها قانون السسة والعلية قانونا ( ضروريا ) 
لوعو عار ل ييه زواع اذا فلت أل اده 


د 1 د 


العصور الديئة وقرأت رأي الفيلموف الانكايزي (هرمع من ل) 
عن قانون العلية رأيت نفس كلام الغزالى يكاه بحكون مكتوبا 
0 عند هوم و أنكانت غاية كل منها في تقرير هذا الرأي عمتلفة 

راق الى 

لبس إلغزالى رأي واضح 54 حقية_ 4 ة النفس وماهيتها ولك 
اقش الفلاسفة 5 نيا جافكة من بريد اظبهار عحز العقل عن امراك 
حقيقة النفس . فيقول لهم ماخلاصته : لسن ماد كرقوهاعن النفسن 
وكونا جوهراً روحانياً قائما بنفسه ولس بحسم ولا متصل بالكسم 
ما يجب انكاره في الشرع» اما نريد ان نعترض على ذعو | ك معرذة 
كون النفس جوهراً قامًا بنفه ببراهين العقل . ولسنا تريد 
ان نعترض اعتراض من ببعد ذلك من قدرة الله تعالى او بيرى ان 
الع حاء ينقدضهو لككننا نكر دعوا ]5 م مْ دلالة حرد العقل قنطالبم 
ا انت ترى من كلام الغزالي انه امايريد ان 0 على 5 
العا 0 عاجز عن ادر الكدمافة القن ويحفقتها وينذا اقا 
ا 5 ور 
ساف ا 


200 البعث : 

ينكر بعض الفلاسفة بعث الاجساد 0 الاروا 4 الها 
ويتكرون المنة والنار ويقواون بوجود ثواب وعقاب روحانيين لا 
جسماندين وان النار واطنة هي أمثلة لنفهم العامة وان النئفس ذبقى 
بقاء روحياً اما في لذه عظيمة أو في ألم عظيم . فيقول لهم الغزالي ؛ 
اننا لا نكر ان في الآخرة انواعاً من البذات ولا نكر يقاء 
النفئوس عنل مفارقة الحسد و لكننا عرفنا ذلك د ا شرع ٠‏ وحن امكون 


خج: 1810 عاك 
عليوم معرفة ذلك بمحرد العّل فالعقل وحده لا يقضي دشيء من 
فنا رفوو در عار الف بعرو عم اه لا رار 
للنفس في سْقائما ونعيمها نما المانع في تحقيق المع بين الحالتين 
المسمانية والروحانية 9 ولم تدكرون على من يرى أن النفس باقية 
بعد الموت قوله انا ترد إلى بدن اي بدن كان من مادة الندرن 


الاولى او من غيرها او من مادة استؤنف خلقها اذ الشخص ننفسه. 
لا سدنه فقد شدل الدنه في اليأة دشن هو ذلك الانسان لعمئه 
كي تنه الى الكلام في فى هذه السألة حسث يقول لهم : هذه 
المسالة اله بعث لفاك عل 0 احداههما حدر ث العالم 

وانه مخلوق والثانية خرق العادات واحداث أسباب غير الاس.اب 
الني كنا كنا ترقا وقد انتوقنا الكلام عن هاتن المألتن . وبدا 
حم الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة . 


, الزؤمرئ عثر الغزالي : 

لم يتوسع الغزالي في موضوع 6م توسع في موضوع الاخلاق 
واو اردنا تلخضشص آزرائه لافتقرنا أفْ وضع رسالة خاصه ولهدذا كتفي 
باحمال آزاثه فى الاخلاق والسعادة واللزة والفضملة : 
. 0م ا ااا“ 1ةثبل تت ل ئيرب 

١‏ لا يعتمد الغزالي على النظر العتلى وحده في تعريف حقانى 
الاخلاق ن مرج ٠»‏ ين النظر العقلي وتعاليم الا اعسات نان 
سانا 0 مل من انه ا ساق لرجياوق ال نظي ويف عضا 
بل هو بتابع الفلاسفة في كثير من آزامهم في الفضيلة والسعادة لانه 
9 اها تيدميحة دن حدث الاغار العةلى ؤلا تناقى احكام اد 0 لىع 


0-7 3 
« يتابع الغزالي الفلاسفة في تحديد معنى ال عادة الدنيوية 
ولكنه يقول 0 لا تكتمل إلا يضما السعادة الاخروية وتجعل 
للسعادةدعامتين (: العل/و اللبمل/فمقول فى وسالته (كممياء السعادة) : 
0 . ولذة كل شيء تكون عقنضى طبعه . 
و طبع كل شيء ما خلق له . ف لة العين في النظر الحسي واذة 
الاذن فى الاصوات الطبية وإذة القلب فى المعرفة وكلا كانت 

00 كير كانت اللذة اعظم_ لاعن 

فانت ترى أنه يحخاري الفلاسفة في بان اللزة والسعادة ودضيف 
الى دأهم سعادة الآخرة . وه ذه السعاده الاخروية لا ينحصر 
اثرها في الحياة الآنخرة وحدها بل لها اثرها في الحياة الدنيا لان 
ساطان الدين لا يكاد يخاو من إثره قلى انسان مهما ادي في الحاده. 
فالطمأنينة ل تأني 5 القلك اهن ن الاعات نكسن المصير ف الحماة 
الأخرة ولعت اعظ عنصر من عناصر السعادة في الدنيا . 

م - يجاري الغزالي ارسطو في اعتبار الفضيلة ا بيت 
طرفين . ويرى مثلله أن كال الفضيلة لا يتالا ياجتاع اصول 
ينتج عن :ذلك من العدل . 

غ ‏ أما في الاخلاق العملية فلغز الي فيض من الحككية لا 
يحصر ولا نحد : عرض قبه للاخلاق الفردية والاجتاعية في كل 
تواحي اللياة فاوضح ٠١‏ يحب ان تكون عليه اخغلاق الرجل مع 


نفسه وزوجته وولده وخادمه ورافقه في مله فرسم ما ينبغي ارنف 
تكون عليه اخلاق الماك والوزير والعامل والتاجر والصانع في 


0ل - 
معاملاحم لانفسهم ورعيتهم واخوانمم واقارهم وجيرانهم كل ذلك 
عل اص ول" الدين ونا يتطى به اله من اليل :والاسيياف 
والاحسان والزهد والانصراف الى الله والاستعداد للاخرة . وفي 
وصفه هذا لدقائق الاخلاق نفذ الغزالي الى يم النفس وحنايا 
لقاب وزوايا الضمير نفوذا عجيباً فلم يترك آفة من 1آفات 
الاخلاق الا وقتلها درسا وتحيصأً ووصنا وتصويراً فبين اصلها 
وعلنها وما هيج شرتها وما يكسر شو حكنها وما يحكون به 
علاجها وما تم به سُفاوّها : كل ذلك ببيان باهر يريك مبول النفس 
وشهواتها كيف تعتلج في اجماق الضمير و كيف تعترك مع العقل 
في ميادين التفكير حتى لتحسب نفسك وانت مغمور بهذا الفيض من 
البيان انك امام انسان كثفت له الحجب والستور واعطى العم 
بذات الصدور , 


وفاته سنة إيهه ه 

ميا و 

هوا و بكر تمد بن عبداللك بن الطفيل القيسي الاندلمسي » ولد 
فى اوائل القرن السادس فى وادي 1ش وتلقى الم فى غم ناطة 
واتكب على الطب واشتهر به فكان سببا لاتصاله بالامراء والحكام 
<تى صار وزيرا لاءن يعقوب «وسف سلطان الغرب » وهو الذي قدم 
7 ني يعقوب الحكم الاندلسي الكبير ابن رشد وقربه منه . وظل 

يأمع فى اللقصر حتى اقى ربه ومشى الساطان فى جنازه . ول 

0 هذا الفيلسوف الكبير سوى حكتاءه الشمير 
( قصة ح ي بن يقظان ) الي ضمنها فلسفته من كافة اطرافها وتواحيها 
ولا ندري اكان ذلك لقلة تأليفه ام لضياعها وقد يكون للامرين معا 
ائرها في حرماتنا من كتبه الاخرى . على اف القصة الي خافبا 
لنا و عن الف كتاع.: 

رأ فى اللمرفة : 

لاءن طفيل كلام جليل فى العرفة يشبه من بعض نواحيه ما حاء 
على لسان اكار الفلاسفة التأخرين . 

يول ان طفيل ان العرفة لا ككن ان تكون بالمواس وحدها 


ال 22 
لانالمواساعا تدرك الجسم وما هوف الجسم.و نحن تجدلدينا إدداك 
يقيزيا للموجود الواجب الوجود فن ان حاءنا هذا ددرا اله 
ا من طريق الحواس فلم يبق الا ان نقول ان ذات الأنسانمىالي 
تدرك هذا الموحود الطلق وهى الروح . ويظبر لك ابن طفيل فى اعل 
ورت الحم عندما يقر ب جز العقل عن ادراك الامور الي وراء 
عالم الشهادة حيث 1 العقل لا بورك ليده الامور ادرا كا 
'وانحا ويظبر الشك فهسنا ولا ,مرجح: عنده بشامم نها حك على 1خ 
كسالة قدم المالم د اذا ازمم على اعتقاد القدماعترضته 
'عوارض كثيرة .من استحالة وجود لا مهابة له واذا ازمع الفكر عا 
اغتقاد الحدؤث اعترضته 5 اخر . وهكذا برى ان طفيل 1 
التق والأسوفال قى تمورهن ١‏ ان “اغردة يدون بالعقل الى 
العيحز'عن تصورها وه ذا:نفس ما قاله كبير الفلاسفة الحدثين 
( كانت ) الذي يقول : لو نساءل العقل هل لسلسلة العلة والعلول 
بدء اي هل للعالم عله اوَلى ا عي امكئه أن يجيب بالايماب والنفي 
مما قبالايجات لانه لا.مستطئم أن يتمنوو سلسلة لا شهابة لما وبإلنفي 
لانه لا ت>كن تصور علة اولى لا علة للها ...لم :مول : وعا ان المقل 
عاجز عن أدراك هذه الامور فان استعمال العمل النظري للبرهنة عل 
.المقائق القنسةيكوت عقو الوي الا ,د 0 كن 
والكانك كلام طويل في هذا البابواستدلالاات اجرى على وجود 
دلفه يماي واعا ذ كرت إلد 7 إلذمه'في هه النادية ناجية يمر العقل 


لاع سس 
لأدلك عل موضع الاتفاق فى الرأى ببنه وبين ابن طفيل الذيله فضل 
السدق فتأمل : 

ويرى ابن طفيل أن العرفة كا تكون بالنظر المقلي تكون ايضا 
على وجه أم واكل بالشاهدة الصوفية ويضرب لك مثلا للفرق بين 
العرؤتين فيقول : ) وإن ادق مثلا يظهر لك الفرق ره إدراكهده 
الطائفة وإدراك سواها فتصور حال من خلق مكفوف البصر إلا أنه 
ح القفل + :قو طوف انك اللسلة موه انار افلقنا هد كان ف 
بلدة من البلدان وما زال يتعرف أشخاص الناس بها وكثيراً من 
انواع الميوانات والماداتوسكك الدينة ومسالكها وديارها وأسواقها 
عا له من ذروب الإدرا كات الاخرى 0 نم بعك أن حصل عل 
هذه الرتية فتح بصره لخدثت له الرؤية النصرية فشى فى تلك المدينة 
كلها وطاف بها فل يجد اعمس على خلاف ما كان يمتقد ولا أنحكر 
ان أصر هما شيعا غير اهنى ذلك حله حدث له اسان عظماء . 
أحدها نابع للاخر وما زيادة الرضوح والانبلاج واللدة العظيمة 5 
غال ال_اظرين الذين لم بيصلوا إلىطور الولاءة هى حالة الأعبى الأول.. 
وحال الناظرين الذين وصلوا إلى طور الولاية هى الحالة الثانية ) . 

ولكرن ابن طفيل مع اعبرافه بالمعرفة عن طريق هذه 
الشاهدة الصوفية يقول أن ما يرى فى هذه الحال ليس مما يمكن اثبانه 
على حميقه أحسه فى كتاب او كلام ومتى حاول أحد ذلك استحالت 
حقيقته وصار من قبيق القسم النظري لأنه إذا حكبى الحروف 


عند ار ةا . بي 

والاميواة وقرب من عال الشهادة يدق عل ما كان عليه بوحه ولا 
غال واحدلنت العازات: فيه اختلؤفات تقر » 
أي امه طفيل فىا لومود 

يدى ابن ظفيل أن العام علق لله تسنال. وان العاقل يصل إلى 
الايمان بذاك سواءزعم مع الزاعمين أن العالم قديم او قال مم القائلين 
أنه حادث ويسوق الأدلة على ذلك ببيارل طريف ددل على نظر بعيد 
ورف سن لوو دان بين تحز العقل عن تصور القدم والحدوث 
كا ذ كرنا لك ١‏ نقاً . بقول : ( انه سواء ترجح لدى المقل القدماو 
الحدوث فان اللازم من كل واحدفى الاعتقادين شىء واحد . لأنه 
ان ترجح لدى العقل حدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد العدم 
فاللازم ء عن ذلك ضرورة انه لا يكن أنيخرج إلى الرجوة بنقسةو أنه 
لا بد له من فاعل قديم اه يخرجه إلى الوجود . وان ترجح لدى 
العقل قدم الم الى وكل عن تضور اول له ازم عن ذلك ان حركته 
فدقة إيكا لأنانة لازم بعدية الأجداء .و كل حر لا بدالحامق 
رك تورف . والحرك إما ان بكون قوة سارية فى جسم وإما أن 
ايكون غير ذلك وكل قوة بحسم تنقسم بانقسامه وتضعف بضعفه . 
والحسم لا محالة متناه فل قوة فى جسم لا محالة متناهية . فاذا 
وحدنا قوة تفعل فعلا لا مهاءة له فهي قوة ليست فى جسم . خركة 


الغام اذا تفعق الع ميرم عن احسية حسف النه والقيصصرة 
6 - 0-6 ل ٠ 5-5 ٠.‏ 1 


لل 2 


الطلقة . وببذا يكون القولان مؤديين إلى القول بوحود الله تمالى ) . 
ولكر:. هذا المقل السانى الذي يحلق به ابن طفسيل عند 
الكلام عن المعرفة وعن وحود الحالق يسف وينسكم عندما يجاري 


الحيال فى الوصف حتى وال كال عن عيب سرت و 1 
غير مفهوم "ا , رى فق قصة < حي بن يقظان اذا انت قرأمها . 


يله قصد تى مه بقظام : 


هذه القصة هى قصة الفلسفة من اولما الى اخرها بل همي قصة 

العقل كيف تدرج فى مسالك العرفة وترق فى مراتب الفلسفة حتى 
عرف الله والأق والخير والجال . 

وضعها ابن طفيل بلشقرضرية طريفة وضمنها ججيع ! راهالفلسفية 

فى مباحث المعرفة والوجود والاخلاق باساوب لم يسيقه اليه سايق 

ول يلحقه فيه لادق . فقد وضع لنا ان سينا قصة على هذا اللمج 

وكان الفنمثيق الأككاز ء ولكنا حاب قمة يزاةق او عنيناء فق 


آخرها . ووضم لنا الكاتب. القيابى اززوان الاتكليزي ( دائيال 


دي فوي 66 عل إاعزمه0 5 سئ؛ة ها/اطا فمته الشبيرة 
( روبشسون كروزو 06 مهؤوأطه8 ( ولكنها م كن سوى 
قصة رجل الى فى جزيرة قفراء فاستطاع اع ارك يكتى نفسه ومحصل 
5 ف م السعادة النفسية . والفرق بين القصتين فى الموضوع كابير 


جدا فضلا عن ال رق بين الش+ةسمتين فان رو شسون حاء الى الحرزبرة 


ان | 0 


من المجتمع رجلا حمل معرفة غير يسيرة بامور الكون ومها استطاع 
ارفك يميش وحيدا . اما حي بن يقظان فبو طفل رضيع التي فى 
الحزرة واستطاع بعقله اك يعيش وان يدرك حقائق العرفة 
واسرار الفلسفة . ولا ريب عندي فى ان ديفو اقتبس الفكرة من 
قصة حي بن يظاك لان قصة حى رجت الى اللاتينية في سنة 
ا/ادا سئة ١7/١٠‏ ويعدذلك بكرا سنة ظبرت قصة روبنسون 
ححررزد . 

وقبل انف الخص لك القصة اضع امام عينيك اهم الامور الى 
اراد ابن طفيل ان يضمنها قصته لكون عند تلاوسها ءالما بما بين 
السطور من مققاصد وافكار . 

١‏ المرائب الى يتدرج بها العقل فيسل العرفة من المحسوسات 
الحزئية الى الافكار الكلية . 

1 ان العقّل البشري قادر من غير تعليم ولا ارشاد على ادراك 
وجود الله باناره في مخاوفانه واقامة الادلة على ذلك.. 

ارت هذا المقل يمتريه الكلال والعحز في مسالكالادلة 
عندما يريد تصور الازلية والمدم واللانهاية والزمان وماشاكل ذلك . 

ان هنالك معرفة لدنية يدها الانسان بالمشاهدة والكشف 
من طريق افك يال والأفتال عله اي من طريق التمنو تاي 

ه ارت الانسان قادر بعقله على ادراك اسس الفضائلواصول 
والاخسلاق العملية والا<ماعية . والتحلي بهاواخضاعالشهوات 


ل 
الجسدية لمحكم العقّل من غير اهال لحق الحسد ولا تفريط فيه . 
.أن ما تاعس .به الشريعة الاسلامية وما يدركه العقل السليم 
بنفسه من الحق والخير والجال يلتقيان عند نقطة واحدة يلا خوف . 
ارت الجمكة كل المكنة فيا سلكه الشر ع من تخاطية 
الناس على قدر عقولهم دون مكاشفتهم تتائك المحكة وابسرازهاواق 
احير كل المير للناس في الترام حدود الشسر ع ورك التعمق الذي 
خاضت به بعض الفرق والاعان بامتشاببات والتسلم بها والإعراض 
عن البدع والاقتداء بالسلف الصالح . 
تلو هن الفهه : 
يعور لنا ابن طفيل طفلا رضيعا يسمى ( حي بن يقظان ) التي 
في حجزيرة خالية من الرشر خُنت عليه ظبية فقدت ولدها فارضعته 
وتعبدته حتى ايفع وتعلم اصوات الحيوانات . و مباحة 
0 اعزل فاكد من الوؤرق :و ارك سار كياء ومرة العصي 
سلاغا + صرعاقت الغلبية فياله سكوما سكو غارف أن يدرف 
علا فر نحد فى ظاعرها تغيرا فنرجح عنده أن العلة في عضو ممححوب 
عن نظره فش صدرها بامحدد من الححارة وشقوق القصب الياس 
تى اهتدى إلى قلمها فلم تحد فيه آفة فشقه فرأى البيت الايس منه 


اليا فال اول الشىء الذي كان فى هذا البيت وارنحل عنههوالذى 


افقد الغانية عنانيا باع يفحكر فى هدا الشىء فادرك أن الظبيةمى 
في الحقيقة ذلك الشىءالرتحل وما جسدها الا الة له وزاده يقينا بهذا 


كنت “ه6١1‏ ب 


أنه رأى الحسد ينين» ثم رأى غرابا يواري اخاه اليت فوارىهوالظبية 
في اللراب. ثم اكتشف النار واقتبس منها واخذ عتحنها ثم جرب 
ان يلق فما بعض ما طرحه البحر من الفعوو ا ناك فاهتدى الى 0 
اللحوم وانضاحها بالنار وزاد ابه هده النار الي لما قوق كثرة 
وخطر بماله أن الشىء الذي ارصحل من قلي الظبية قد يكون من 
جوهى النار وأخذ يبحث عن ذلك بتشرع الحيوانات فتعر كثراً 
من وظائف اعضاتها 5 وكان قد بلغ العام الحادي والعشرءن من تمر 

وفتقت له الفحكرة تعمبر ببت يأوياليه وامخاذ اسلحة يدافعبهاعن 
لكيه ورد طادري) الجير اناك وان نامل ف هذا ايكون وقاقه 
م كوانات وكات وسادن د أق تا اوماد" كدززة واوالاكادة 
واناا تتاقع يضمن اكات وق وعدي مكو رك عيده كر 
(الكثرة) ثم أخذ ينظر لاحيواناتوالنباناتوما يتفق فيه كل نو عمنها 
وما ماعات توت عند لكر نوع | وكيد 0 1 
فاعتقد | نما : 0 350 2 نظر الم وال ع 08 3 | 0 
فى الحسمية و اا اختّلفت فى الخواص الاخرى . فاعتقد ان ااكل 

ل 0 

و واحد وان عمته الكرة ٠.‏ 2 نامل 3 هده الاشياء كلها فو حد 
ادن عدلى 8 معى اشفية وكتلف ى الصورة ولاح له ارك اأروح 


ااجيوا د 5 عق ان يقواق قكاة اند ها قزه ادينة وه لذ وفك 
2 : ل تذولي لها راد 3 1 جد وهو ف صلم 


بخ 1ت ١‏ حت 

لأرك يعمل تلاك الامال الفريية ويفيم ضروب هذه الادراكات 
لدم ف عينه اص روح وعم ذا اعظم واسمى من المصييد الفابي . 
نم اخذ يفسكر فاصل الاشياء فزْعمان ابسطها المادة والتراب والحواء 
والثار ذنظر لعله نحد وصفأ حامعاأ مده الاحسام فلم جد اللا معى 
الامتداد ) ولكن وراء هدا الإمتداد معحق آخر وهو صورهة ( 
الشىء الذي تبدل ول نكوي عنذه فكرة ) المادة والصورة ( 
فأشرف بذالدعلى تخوم العالم العقلي. لم عاد |! لى الاجسام البسيطة فرأى 
صورها تفم مر كالماء يكورن مناء فيصبيح خار | ليم ا فادرك 
ارن اختلاف الصورلا مكن ان يكون من اصل الشىء وادر كان 
ؤفك لذي رفوت وعلق لدان الأفال القوة ال الاعاء 
أبعي قْ الحفيقه لما واعا مح لشاعل يععل بأ . كُدث له شوق عر 
هذا الفاعل شعل يطلبهمن جبة الحسوسات ولكنه م بر في 0 ا 
ميا بريكًا عن الحدوث والافتقار الى الفاعل فأطرح<يا كلبا واتتقل 


الى الاجراه السماوية وتفكر فها وتساءل هل هي ممتدة الىمالا نباءه؟ 
عو ةلع اموه يقر 8 لطره إرات حسما لا نهانة له باطل وشيء 
ا عكن ومهى ا يعمل 2 تنكر فى العام تجحملته هل هيو و . شيع 
حدث ا كن وح يد الوحود بع العدم أو هو اص كان 


مه ا و ب لسدركده 2ه العدم؟ قنش ىٌَ ذلك ٠ه‏ ون كان ايالحككين 
عل اكخر .بودلك أنه كان اذا ازمع تنى اعتقاد القدم اعترطة رارض 


8هؤ ‏ ا لد 
كثيرة من استحالة وجود لا نبهاءة له وان هذا الوجود لا تخلو من 
الحوادث في مدت ابا واذا ازمع عل اعتقاد الحدوث اعيرضته 
غوارطن أخر وذلك اله كان بر أن مدق حدوه ينمه أن 1 كن لا 
عنه فاذا لا ل تأخر العام عن الإمان 00 يقول 1 العديه ايت 


الآن ول تحديه هيل ذلك ؟ الطاريء طرأ عليه ام لتغير حدث فى ذانه 
ولا شىء هنالك . وما زالت تتمارض عنده المجج حتى تحير وجعل 
يفكر : ما الذي يلزم عن كل واحد من الاعتقادين فلعل اللازمعتهما 
يكون واحدا .؟ فرأىاه ان اعتقد حدوث العالى وخروجه الى الوجدود 
بعد 0 فاللازم 0 ذلك ضرورة انه لا عكن أن يحرج ال لو دجود. 
اه ال مس ور ات ل 
حسما لا<تاج انى محدث الث والثااث الى رابع وينساسل الى 
نباية وهو باطل . وان اعتقد قدم العالى فاتك اللازم عن ذلك 0 
حركته قدعة ..و كل حركة لا بدلها موك افتضرو ره وخر أن 
ن يكون قوة سارية فى جسومن الامبسام واما ان لا يكو نكذاك. 
وكل قوة سارية في جسم تنقسم بانقسامه وتضمف. يضعفه وحكل 
جسم لا محالة متناه فكل قوة متناهية فلا بد ان يكون الحرك 
عن الادة وعن صفات الاحسام . فا فانهى نظ ر(حي نْ 8 7 


ب همه ١‏ 2 


هذا الطريق الى ما انهى اليه بالطريق الاول ولم يضره نشككه فى 
ذه الاك وعجدو هوم رأى انه يتوجب عقّلا لهذا الفاعل المظير جيع 
صفات الكال من عل كدو وار ادة واكتا ررؤرعة وك ساون 
حصلت له المعرفة بهذا الفاعل العظم اراد ان يعرف باي شيء عرفه ؟ 
فم يجد فى الحواس وسيلة لادرا كه لأنها انما تدرك الاجسام_وهو 
بريء من صفات الاجسام فتبين_أء ان ذاته الي ادرك بها هذا 
الوجود بربئة من الحسم بم تحمق له أن هذه الذات البريئة منالمسم 
لا يعيرها الفناء وانها ستبق في حياة خالدة منعمة أو معديه تحسب ما 
00200 ! في حياة الدنيا على ملاحظة الفاعل المظيم 
ومساقبته . مله هذا الاعتقاد على ان يفكر بطريقة ينظم بها حراته 
لينصرفالى التامل فى هذا الخالق . 

ولا نظر الى تفسه رأى فيا شيئًا من سار انواع الميوان نحزئه 
الخسيس وهو البدن الظر الكثيف الذي يطاليه بالحسوسات وعم ان 


هذا البدن أم مخلق له عبثا وانه حب عليه أن يصلح من شأنه وهذا 
لايكون الابفمل يشبه افمال سار الميوانات . ورأى اله يشيه من 
حرق الكو تك مجم ان ا كدان قار خبعارية درن 
وحار الا حي الوشوة ورا مدق جرة لاله امقر ب الام نال 
مهذه اأثلانة : فيتشبه بالحروانات في فعلما يضمن ملاح جسدهويقان» 
قير الضرورة والكفابة ويقتصر على التيخذي بلنبانات وار لم 


0 ات ١‏ 30 دحي 
عونا خذاب العرواناق فل سما انا ضنط جور الناك يران 
باز من الخيواناك] كثرها وحودا وازف لا يستاسلا 8 
ورأى ان يتشبه بالاجرام السماوية من حيث البسا شفافة ومنرة 
وطاهرة ومتحركة: لدورانومن حيث لم1 تعطيمامحتها النور والحرارة 
وف حرف لوديا تشاهة واخرع الوتسيوة تمر لا 


ره له كل 3 


تتحرك الاعشيئته فالزم نفسهازلا ري ذا حاجة او عاهة اومضرة من 
الحوان والنبات. » وهو يقدر على ازالما الا ويزيلها » فتى وقم بصره 
على نبات قد <ححبه عن الشمس حاحب او تعلق به ننات آخر يؤذيه 
اعين عطاها كات فيه ا( العنه ولاه ومتى وقم 0000 
حموان قد ارهقه سبع أو نشس. به باشب أو تعاق به شوك أو مسه 
ضا اوجوع تكفل بازالة ذلك واطعمه واسقاه ومتى وقم نظره عا 

ماء يسيل الى سقى نات او <يوان وقد عاقه عن ممره عاثق 0 : 
ويه نشيدا كيه نكر لقتال ]زف و اناس ا حسددة زلاننة 
والزم نفسه من ضروب المركة الاستدارة مثلها فكانٍ بطو فبالحزيرة 
وددور على ساحلها أو فى بيته إدوارا «تعددةاما مشيا او هسولة ويدم 


النشبه بها ايضا بالتقكير باللوجود الواجب الوجود ويحاول ارتب 


رينقطم عن عام المحسوس وان يستغرق فى التفكير مستعينا على ذلك 
لسك حو اسه والدوران عا إلى نفسهة حتى يعيب علز' ن احساسانه ويتخلص 
اه الموحود الواحب الوجود. اما النشمه بالله 


ؤمقات الإامحات الا و 


"لتكت لاه ١‏ جه 


ادعام ولا لشم كًّ ك0 5 و اما 6 الصفات السلسية البجة ل عر 


الجسوية فقد حاول حو اق كتدة مم جتيخايقة يتشظما الى التفيكير 


سات 


فى الله فكانزت عضي عليه ايام وهو مستسم اليه هده الغييونة . وما 
زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص فى مشاهدة الحق حتى تاني 
له ذلك وغابت ذاءه فى ججلة الذوات ول يدق الا الواحد الح الموجود 
الثأبت الوحود وحصل له من اللذة ما لا عين رأت ولا اذن سععمت 
ولا خطر على قل بشر وتلك حال لا مكن وصفبا والتعبير عنها. 
ومن 55 شيئا من ذلك فبو عنزلة من بريد ان بدوق الألوان او يطلل 
او كوق الدوراه هارا مايه : 
َ 0 ابن يا بأسان حى بن ي#ظان وصفا خياليا عيبا 
لا شاهده فى الفلك الأعلى والافبلاك الاخرى بكلام يثرف هو 
نفسه أنه غير مفهوم ٠‏ ويقول فيه ارك# محال العيارةضيق وان الالفاظ 
وم غير الحقيقة . 
ثم ينتقل ان طفيل ل الى تصوير جزرة قرية من حزرة حى ان 
بقظان فبا ملة تدن يدين بعض الأساء ويمنى عذلك اللة ايده 
ومن جلة المؤمنين منين مهدا الدين الحديد فتيان اخرلا بدع ى (اسال) ابسال ) 
قالخ ( سامان ) فاخذا يتفمبارت ف 0 المديد ؤنحاولان 
ادراك ما وراء تلك الشريءة من صفات الله وملائكته واخبار العاذ 
والإواب والعقاب فكان احدما أ سال ابشد غوصا على الياط: إن واطمع. 
فى !اتإويل وكان التاني سامان ا كثر احتفاظا بالظاهي وابمد عر. 


حيتت مه ١‏ لت 


ايسال الى اعتزال الناس اخذا بما ورد فى الشريعة 
ما ورد قبا من أقوآل تحمل على مداراة الجاعة . وكارنف اختلافيا 
سبب افتراقهم! . بم ارتحل ابسال الى الجزيرة التي فبها حي بن يقظان 
ليععزل الناس وينقطع إلى العبادة واجتمع. بحي بن يفظان ومعم 
( حى ) قراثة ابسال وصلانه وتسبيحه ودعانه فادرك أنه من النوات 
العارفة وإن ل يغهم كلامه. وعامه ابسال اسماء الاشسياء كلها حتى 
استطاع النطق والكلام(واخبر (ح ) سدق اديه تارع سان 
كيف رق باتكو حتى أتعى إل ممرفة لله تسالى . فاسع منه 
ابسال وصفه لذات الحق تعالى لم يشك فى أن يع الاشياء التى 
وزدت و شرعتة فى ماما عر ويه بحي بن يقطان قدطابق ندم 
لتقل واققر يورت عليه طرق انا وول ميلا حي امال سيديقه 
( حا ) با ورد في شريعته ررح )فدشياعل خلاف ما 


شاهده وعرفة بنقسه فعل ان الذي وصف ذلك وخاء نه ممق ىق وصفه 
سس سس ل بس سر اي ل بط سي سمو ري مس مر ا ري ري 2 سس 


صادق فى قوله رسول من عند ريه قامن به وصدقه وكيد ترسالته : 
م تعلم ماحاء به هذا الرسول من امس ونهى فالزمه كله .. إلا 
اه:بقي في فسن حي ) أحسان ل يطح له وحه الأحكمة فنهما 3 
ألخيدها +1 شرب هذا انول الأمغال للناضن :فى ١‏ كثر.ما ومتفه 
من أحوال العام الالمي ول اضرب عن الكاشفة حتى وقع الناس__ 


ل ااتحيني واعنتدوا ا :ذاق اطق اشاء هو مزه عنا . والذان:: 


- حت 0 ْ / / 
م اقتصر هذا الرسول على هذه الفرائض ح اقتناء 'الاموال 
والتوس سع في المكاسب حنىي تفرغ الناس 0 لمق 0 
تحدية ف أن تصل بالل ساس ويحدثهم ما اتضح له من الحق 
بالمشاهدة وفاوض أسال بذلك وقبض اله لها سفيئة مارة بالقرب 
من المزيرة » فأقلتهما الى جزيرة اطلى. واختيع أيسال باصحابه 
وعرفهم حال ( حي بن يقظان ) 00 فأعظموه وبجلوه واقباوا 
عليه فشرع ( حي ) في تعليمهم ف تطليهة ويك سوال الحكمة 0 | خرج 
عن الظاقر إلا قليلا حتى جعلوا ينقيضون عنه فيئس من اخلاصهم. 
مع انهم خاصة القوم فكيف تحال العامة اه 
دنا متفميين ف اطرالة تفن دان خاطة التابى بطر وتيا مكاذية. 
لا ينفعهم وان تكلينهم. من العمل فوق القدر الذ يِ كحك به لمكن 
وادرك ان الركية_ وة 


له فانضرق [علامان ) ) واصحابه ل 0 
واعاموم انه قد رأى مثل رأهم وأهندى مث ل هدهم و اوصاهمبالتزام 
ماهم عليه من الوقوف عند حدود الشرع » والايان بالمتشاءبات 
والتسليم باياتها واجتنابٍالخوض فما لا يعنيهم والاعراض عن البدع 
والاهواء والاقتداء بالسلف الصالح وانه لا نحاة الا .هذا الطريق 
ع ماهم عليه من أمر 
دينهم وتدذبدبوا و ادا رسيت قد وان د على ماهم 
عليه من امر دينهم فازوا . ثم ودعهم وعاد مع صاحبه ابسال الى 
جزيرةه ويقي فيها ببدان اله تعالى حى اتا لبن 


٠ 1‏ رمثم 
٠ن‏ د ووه هم 

مياء : 

هو القاضي تمد ابن احمد ابو الوليد ابن رد اعظم فلاسفة 
المسامين واحد | كابر عذهاء الدين و من مشاهير ا متكلمين . ولد في قرطبة 
من اسرة عريقة في العلى والفقه والقضاء وكان ابوه قاضيا في قرطبة 
و كذلك كان جده وتلقى علوم الشريعة عن ابيه . وكان مالكي 
لمعي شن تسيل الملوم عل الخلا الراعها تن بعر 
اكلام على طر ار ال ا ولعا عظما 

حتى اثقطع اليها . و كان ابن طفيل يعرف له طول باعه فيها فانا وزر 
ا 0 له فدعاه المنصور وكان ماما بعلوم 
الفلسفة فلما عرف فضله ادناه وقريه وكافه شرح فلسفة ارسطو . ثم 
ول تارش تضاد ليله ومن وف ماهر تبة قفي القناء في 
قرطية . وبعد وفاة المنصور وانتقال الملك الى ولده يعقوب استدناه 
وقربه وجعله طبدبه وصارت له عندهحظوة ودالة حتّى روي انه كان 
لا مخاط المصور إلا بقوله ( يا اخى م تزفق ييا الم 
الكساد والوساة ا ور وصدق او تظاهر بتصدرق 
قول الوشاة فيه فجمع طائفة من عاماء الدين وأ ستفتاهم في كتبه 
فكفروه فامر المنصور باحراقها وابعده الى مدينة ( ليسا ا 
قرطبة وكأن اكثر اهلها اليبود وبقي فيها منفيا ما يقرب 3 
ثم سكتت الالسن واسترفى المنصور عنه جماعة من اعبات امُسلية 


مده ا لد 
وتدوانه لفوت رارع سر ابعية اق انان رركن 
الرجل لم بعش بعد تلك النتكية الا قليلا . 

وقد اختلف الناس في امر هذا الرجل اختلافا كثيرا فمنهم من 
يزعم أنه كافر ملحد ومنهم من يظن به خيرا ويعده من | كابر عاءاء 
الدئ:. واحق الذئ” لازن فه:ان ان وسد فبتلسوف. من ١‏ كبز 
الفلاسفة الالهرين و | دبني من اشهر عاماء المسامين و اعمقهم غوو! 
وانفدم بصيرة وأ قهم باسرار الدن ومؤمن من اقوى المؤمنن 
يقبنا ولككن الذي جعل الناس مختلفون فيه اسباب كثيرةاذ كر 
لك اهما واصدقبا : 

اما السب الاول : فهو انان رشد اولع بفلسفة ارسطو 
وشرحها شروحا ثلاثة : منها شرح عختصركان الكلام فيه لابن رد 
ومنها شرح متوسط كان ابن رسّد يتناول فيه عند مطالع الادول 
فقراً من كلام ارسطو فبششرحها ومنها شرح مطول يذ كر في ةكلام 
ارسطو بكامله وبشرحه . ولا في ان طريقة الشرم قد تحمل 
القارىء على ان يظن انالكلام يعبر عنرأي ان رسّد نفسه. وقد 
ذكر المؤرخوناناعداءالرجل وحسادهاخذو امن كلامه فق رمكتوية 
#خطه جاء فيها عن لان بءعض الفلاسفة ( قد ظهر ان الزهرة احد 
الاهة ) ودسوه بين الناس واتخذوا منه دايلا على كفره . وبدييي 
عند من عرف ابن رسْد حت المعرفة واطلع على كتبه كلها انه لا 
58 ان يقول ان الزهرة احد الالهة . 

واما السيب الثافي ‏ فهو ان ابن رسْد كان معجباً بارسطو الى 
حد الغلو و قد حمله اعحابه على ان يغرق في مدحه ويطنب فى الثناء 


بحس 321 عد 0 
عليه حتى خرج كلامه عن حد المدم والثناء الى حد التعظم والتقددس 
بل الى الهديان الذي لا شغى أن بصدر عن عاقل كامل مثله . 
ادا دك تالت مير سب بعال النقوى اننال 
( القددس نوما ) و كرههم لابن رسشد وتحاملهم عليه لهلهم محقبقة 
آراثه وخلطهم بين أقواله واقوال ارسطو حتى ساقهم هذا التعصب 
الاغن إلى 'انيامه. باتو نهو بز اءامتياوشدة .من معدن الممطلن . 
وقد بلغ من اشتهار عحاربة القدس نوما لابن رسّد ان الحد 
00 وضع صورة جعل فيها ( توما ) جالسا على كرسي عال 
ول رطة عادط عر لاود حك قد اكارة الامطان لود عن 
ابي الوليد في نقض فلفته . ومن المضحك ان هذه اللوحة حوت 
صورني ارسطو وافلاطون قاين بقرب ( توما ) وفي يد كل منهما 
'كتاب يصعد منه سعاع المراس زتوها ) زمز ا" الى ها استفادة من 
ذلسفتهما » لان توما اذا كان قد انتصر حين نصر أطترتة بانكاره 
ونقضه بعض ال راء الفلدفية المخالفة للعقل والدئ » فان انتصاره 
هذا لم يكن على ابن رد بل كان على نفس ارسطو وافلاطوت 
الزن بشير المصور الى كونه تلقى النور منهما فتأمل مما يفعله اهل 
والمبجيلا ل ع 
اما السيب الرابع ‏ فهو ان أبن رد لما الكثر الاشتغال,بالفلسفة 
وحاول أن يوفق بدنها وبين الدين وعارض بعض اقوال المتكامين 
ونفاه الملصور واحرق كتبه اذ الشعراء على عادتهم في النفاق 
والتزلف للحكام يكثرون من ا 0 
فسجل المؤرخون كل هذه الوقائع واف الئاس بظاهر الإوادث 


5 


وحككموا على الرجل بالالحاد والكفر 

الغزالي ( تافت الفلاسفة ) فوضع كتابه [ثرافت:التيافت: ) كاين 
بين الناس أن الغزالي يدافع عن الدين وان ابن رسّد يكذب الغزالى 
وافي على يقبن من ان مب ع المتهمين لابن رشد بالالحاد لم يقرأوأ 
كتابه ( تهافت التهافت ) ولو قراوه ما فهموه حق الفهم . فالرجل 
م يعارض الغزالي في الامور اأوهرية كأ سبع ولكنه رحمه الله لم 
يكن مخلصا في وضع هذا الكتاب كل الاخلاص بل اراد اظبار 
التتدم والتفوق والسبق في مذمار الفلسفة فناقش الغزالي في اكثر 
ما قاله مناقشة لم يقصد ا اتطال النتائج الني توصل اليها الغزالي او 
اذكار اطق الذي دافع عنة بل اراد ع 5-3 100 ف طرق 
الاكلا انان قمر اق نوه عدافن القلائقة البرنانية 


ن الاسلاميين . وقد كان رحمه الله فى 


وتبيزها عن مذاهب غيرمم من 
غنى عن هدا الاجاج والتغطع مع رحل يدافع عن الدن وكات كفيه 
اندشاول الساال الى اله ووه انه كانه والنك ونث 
فى الرد ارل# ارسطو / ينكرها وهو ما فعله الى ود ولكنه زاد 
سكن كثيرا من الحدل في كل مسألة ذ كرها الغزاللي سواء كان 
قّ النشبحة مالفا له فمها او موافقا فنج عن ذلقداث : لاسن حسبوه 
اعد حافك القر الى متك اناجة ونا 

اما السب السادس ‏ فهو ان ابن رسّد صدرت عنه اقوال ينوم 
من ظاهرها انه من القائلين بقدم العالم وهو لم يقصد القدم المطلق بل 
بقصد ان الله خلق هذا العالح من شيء ماوق لله تعالى ايضا قبل هذا 


1ل ف 

العا ويستدل عبىذلك بظاهر 1 بات من القرآن فحصل الاستباهحقيقة 
لزه وحن التانئ انه من 0 بازلية العالم . 

اما السب بالسايع - فهو ار' . ابنْرسْد كان علىرأي أ عتزلة في 
مباحث الاختبار 007 والمسببات وكان له في أمر البعث 
الحسدي رأى برمي الى التوفدق بين الدئ والعلم فعده الناس الفا 
ادف اهن لسر الداع ومتكرا السك . 

هذه هي الاسباب التي حملت الناس على سوء الظن بالرجل ولكن 
ا الزن عرقوها بعد ان نظرو؟ في جع مؤ نات راطما على 
حقيقة آآر نهو قابلوا املهاوقاريوا فعأموا انه كان سّ اصدق المؤ من 
ومن كيرا لمتتكامين ومن اعظم الفلاسفة الآهرين . 

مؤلقام 

نوتس اناق كير د ميزه 

١‏ - شرح فلسفة ارسطو وقد جعلها في ثلاثة كدب اح دها 
شرح صغير والثاني متوسط والثالث شرح ككس سق البان 2 
وقد اسشتهورت شروحه هده وكانت اساسا لانتشار الفلسفة في أوروبا 
فان الاوربيين ما عرفؤا فلسفة ارسطو أول ما عرفوما الا من 
مؤلفات أبن رشد التي نقلت الى العبرية ثم ترحمت . وقد طبع 
شرج ابن رسّْد لفلسفة ارسطو ورده على الغزالي في اليندقية سنه 
باللاتينية في احد عشر علدا . 

٠‏ كاب ( فصل المقال فما بين الشريعة والحكية من 
الاتصال ) وهو كتاب صغير صداره بالكلام عن الفلسفة وعلومها 
ودين انها لا تائف الشرع بل تساعد على فهم أسراره وتتلاقى معه 


- 0 2-0 
على الأ . وقد عرض فيه لمسألة قدم العالم او حدوثه ومسألة المعاد 
رحثر لأساف 2 :د يراك التعام رظ رق التصديق النوهانة 
والخطابية والطدلية 3 الناس ادنافا وحعل لكل صنف طريتا 
ن هذه الطرق . وأوضح معنى تأويل الآيات وتكز عمن يجوز له 
ا الى غير ذلك من المباحث التي ندل على اتحاهه نحو التوفيق 

بن الفلسفة والشريعة . 
سل كتاب ( التكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ) وهو 
وطالة: كر هه النقانك ماحم جاعم نر يض امار ليمي 
وذكر مسألة حدوث العالم وبين معنى الارادة الافية . ثم اوضح 
الدلائل الى براها هو اقوى 00 لاثيات وحود الله وهي 
ذل الساة ديل الاختراع د كر الصقات الالهئة ونين مع 
التنزيه والجكم و اوضر 00 ف 0 تزه الفحيع تدرط :ا 
قل عن خلق الله وبين اططأ في تلك الاقوال وذ كن ميال الفضاء 
رلقدن بوالقدونن بو الول بوعين د لكمن الاغرر ج وه 1ك وان 
على صغره يعد خير كتبه الكاشفة عن حقيقة آراله . 

4 - بدأبة المحتهد وناية المقتصد : فى الفقه وهو كتاب بدلعلى 

طول باعه وتام اطلاعه على المذاهب كلها . 

را فى اللممرثة : 

فى قن ولك رانضاية ررقو سيف الفرفة واامطة 
قو اتر ال امن وي روما بو عليه عل سانا أزسطر ايها 
يعتمد عليه ارسطو نفسه ويرى ان ه ذا المنطق هد السبيل امام 
تمارها ندع ريق بق الارء الور ىتفيف الدنا أخروة الى 
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يعتقد ابن ربشد أن.الوصول الى معرفتها عسير على الفره الواحاد 
يمكن لطائفة من الناس لان كل موجود لا بد ان يعرفه ولوشخص 
واحد؛ ولو كنا لا نتطيع انعرف الحقبقة لكان عبثا ما تحكنه 
قاوتا اف القوق اليا بو الجمل المسكي : عن لهاو تلن عرف 
الحقرقة المطلقة هو النظر الفلسفي الخالص أما المعرفة الصوفية فلا 
يؤمن يبا وان كان لا نكر ان آمانة الثهوات فد تكون شرطافي 
اجلاء النظر العقلى يا هي الصحة شرط فيه أيضاً . 

لكل والفى ١‏ واري ان ئها رسطو فق 117ل ايان لفن 
وقوى النفس ولكنه بشرحها ويزيد عليها فيقسم العقل الى نوعين : 
( العقل الانساني ) في الشخص وهو في نظره عبارة عن قوة 
الاستعداد القاتم بالانسان لتلقي المعقولات . (:والعقل الفغ ال ) 
وبريد به العقل المقبقي الازلي الخارج عن الانسان ويعنى هذا عقل 
الانسان بوصف كونه حنسا اما العقل الشخصي فهو الاستعداو لاغير 
وأنا رسي علا ]ليل عدا قلقي الدو فق الففق النغبنا لز 
هنا نهم ان رسّد بانه قائل بوحدة العقول اللشرية وأنكار الشخصية 
الانسانية وما ستازم ذلك من انكار خاودها وخاود الروح . 

والذي استطعت فهمه : ان ابن رسّد خلط بين مذهب أرسطو 
وبان المثالمة الافلاطونية فاخترع لناعقلا فعالا جعله بن الله 
والانسان فاخذ من ارسطو ان العقل الانسافي لدس شسُنًا سوىقوة 

الاستعداد لتلقي المعقولات وان النفس لست سَدنًا سوى وظفة 


اجسم ول وخودة 0 4 وعدن الافلاطونية ان هنالك عملا 


04 2 4# 
عاماً مستقلا اعتبره عقل المنس الشعري فانتهى رأيه في العقل 
والنفس الى اعتبار الشخصة غير موجودة لانه اذا فني اجسم جسم 
مطلقا لا ايم ولا بالروح . ومن - بظهر إك ان ابن رسّد كان 
غامضا في نحديد معنى النفس والعقل وعموضه جاء من اعتاده على 
ارسطو فانه لم يشأ ان تقول كأفلاطون ان النفس جوهر غير 
يفنانه ولكنه لي ان ومن ذا الرأي على علاته لانه بر المسد 
المادى وحذده صالًا لتكرين هده القوى الى تنسب الى لعن 
كر جياة اانا عام وك اسفل سيد لاه العون الع 
الى الؤسد الذي فمه قوة التلتى واغا حعله مذفصلا لانه لم يعقل و جود 
الاتصال بين العقل والمسد ولم بشأ ان يحعل الدور العقلية صادرة 
عن الله تعالى وفي عمرة هده الخيرة اشكر ) العقل القعال).ومن 
عرف آزاء المتقدمين والمتأخرئ فى ماهة النفس والعقل و حككنية 

الاتصال لي الدمن واإسد رأى مام حميعاً مدل هذه الميرة 5 
6 راي لى الوهور : 

يقول ابن رسّد بوجود الله تعالى وبانه الاله الواحد الخالق العلي 
المحكم القادر المريد المختصف بحجل صفات الاحكمال 
المنزه عن كل حفات النقصان وان العالم مخلوق له 
سبحانه وتعالى . 

وقد فهم الناس من بعض أقواله أنه يخاري ارسطو في جحميع ما 
يقوه عن قدم العالم ولكن المت الذي لا ويب فيه انه لا يجاريه 


0 كن ©" 
ولا يعقل ان يجاريه عن يقبن و ايان بصحةكلامه عن قدم العام 
ولكن. ابن رشد كان له موقفان : موقف الشارم لاقوال ارسطو 
وموقف المتكز عن رأي نفسه . أما الموقف الاول فكان مله فبه 
عار ةاعد كلوه ارسطو يوغو» انقرانا وتيانا ذا ريده بأرسطو 
ين غير أنيؤيد الرأي او يرده ورما كانعندهدا الشرح مأخوذا . 
لقرط. ما كان يكنه للمعلى الاول من الثقة والحرمة والتقديس . أما 
الموقف الثاني فقد كان قبه ناضج الرأي ولكنه كان مقسم افوى 
دين عقل سلم لا بدعن لفكرة 5 القدم» وان توي 00 
لقنيوت الذي كل في اظره عن اساطأ» وانتضار للضي في ايز 
الحدل والمناظرة فنتج عنذلا كله انه جنح الى تأويل كلام 9 

راان اللا كل فد الما نعف وين لكين من الاشاعرة 
وبين اأفلاسفة المتقدمين 557 الى الاختللاف في التسمية . واليك 
خلاصة ما يقوله في كتابه فصل المقال ا وأما مسألة قد م العام 
دون فان الاختلاف فيها عندي بين المتكمين من الأشافة 
وبان دن اطكياء المتقدمين كاد يكرت زاها الى الاضد عتبلافيق 
التسسية عند بعض القدماء وذلك انهم اتققوا أن عهنا ثلاث اصناف 
من الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين . فاتفقوا في تسمية 
الطرفين و اختلفوا فى الواسطة . فآما الطرف الواحد 000 
وجد من شيء ء سيره وعن شيء غيره أعني عن فاعل ومن مادة . 

والزمان متقدم عليه اعني على وجوده ... فه ذا الصف من 
الوحووات اثفق القع من القدماء و الاسُّعريين على تسميته حدثا. 


مل 3 أ 


م 


واما الطرف المقابل لهذا فهو موجود م يكن من شيء ولا عنشيء 


ولا:تقدمه زمان وهذا ايضاً اتفق المع من الطرفين على تسميته 
قدعا . وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تبارك وتعالى الذي 
فو د اكت مركن راك لل وز انا ايدو وهر 
الذي بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من ثيء ولا تقدمه 
زمان ولكنه موجود عن شي: اعني عن فاءل فهذا الموجود الاخير 
الامر فيه بين . انه قد اخذ شُبهاً من الموجود الكان المقبقي ومن 
الموجود القديم ثمن غلب عليه ما فيه من شيء قد سماه قديا ومن 
غاب عليه مأ فبه من شيء يحدث مهاه بحدثا وهو فى اللايقة لبس 
محدثا <قيقها ولا قدما تيا فان المحدث الاتيقي فاسد ضرورة 
والتديم المقيقي لسى له علة ). 

وبعد هذا يحد ان رسْد في بعض آيات القرآان ما يجعله دايلا 
عل امكل هذ الخال يضيزرة طايه سجن ونيو سانا 
الوجود فيقول : ( ان ظاهر الشرع اذا تصفح 0 الآيات 
الواردة في الانياء عن ايحاد العالم انه حدث بالمقيقة وان نفس الوجود 
والزمن مستمد من الطرفين اعني غير منقطع وذلك 0 
( وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عررثه على 
الماء ) يقتضي بظاهره وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش وال 
وقوله تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) يقتذي بالظاهر 
أن السماوات خلقت من ثيء ) . 


كأنان رسْد دشعر عا فى هذا التأويل منضعفء لانه لا يحل 


ا 2 
الاشكال وتتقى المادة الاولى مفتقرة الى خالق بوحدها من العدم ؛ 
معو ]عاد توم نفن نعط ياء كيان إلى الإاعترا ف متو الحقل عع 
تصور الوجود بعد العدم المطلق فيعتذر على الفلاسفة المتقدمين حيث 
يقول : ( انالمختلفين فيهذه المسائل العويصة اما مصيبون مأجورون 
لمكن لقان لصون انلا من قال شي #فرفيف ناذا 
كان من أهل العلم معدور ) 

وفى كتاب التهافت دشير الىهذا العجز الذي يعتري العقول في 
تصور كيفية الخلق من العدم حي ثيقول ( وهذه المعرفة اي معرفة 
ات العالم مخلوق لله تحصل للانسان بهذا الوجه سواء على حكيف 
ذاتها اعني قديمة من غير علة ولا موجد لاز عليبا أن لا تأمر بامر 

وهكذاأ نرى ان اقوال ابن رسْد في مسالة قدم العالم وحدوثه 
على مأ تنطوي عليه من جدل لفظي وتأويل لرأي ارسطو تنطق 
من حيث النتبحة يان العام عادته المامرة وتادته القدئة مخلوق 


ل إلاط ل 
لله تمالى 

وبعد ان انتهينا من بيان كلامه في قدم العالم وحدوثه نعود 
بك الى الادلة الني يستدل ا على وجود الله تعالى . 

ديل المناع و اروضتراع : 

عاق ان ركه التلايفة بز الاشاعرة' في طريقة استدلالهم على 
وحود الله تعالى بدليل حدوث العام . وول ان هذه الطريقة فضلا 
عن كوبا عويصة فبي غير برهانية ولا مفضية بيقين الى وجود 
الناري واما تشوش الذهن وتستدعى تلك الاشكالات والاسئلةعن 
كيفية بقاء العالم بلا خلق مع وجود القدرة الاغية على الخلق وعن 
وجه ترجبح الخلى في وقت دون . اخر ويرى ان ردود المكامين 
القائلة بان فعل الحادث.كان بارادة قدية لا ينحي من هذا ا ازق » 
ولو كلف اتتمبور معرفة هذه الاشكالات والرد علبها لكان تكلمفه 
من باب تكليف 00 52 ان رشد بعد نحث طويل 
الى تفضيل الطريقة الني سلككها القرآن في اقامة البرهان على وجوده 
تعالى لانها الطريقة الني تداح بميع الناس . وهي تنحصر في جنسين : 
احدهما طريق الوقوف على العثابة بالانسان وميك ريه رولا 
الثقانة :):والثاق :ما يظيرنمن اختراع بجو امن الاشاة المرضووات. 
كاختراع الماة ادق لجرا ات الطسية والعقلية ولسميه 
( دايل الأعراك ) ويرى أبن رسّد أن كلا الامرين بدل على و جود 
لله تعالى لان خلق هذه الاشياء على صورتها لا مككن ارفك يحري 
بطريق الاتفاق ولا بد له من فاعل حكم . وهنا ستديد تكثير 


ف 137 د 

من الآبات القرآ نبة الني تنطوي على الاستدلال مذين الدليلين . 
تفهم دليل الحدوث يشير الى نفس الصعوبة التي اثار اليها ( كانت ) 
في كلامه الذي نقلنا لك بعضه عند الكلام عن الغز اللي . ولكنه ياني 
بادلة هي عندي أقوى واوضح وأسهل من دليل الحدوث . فهل بقي 
عندك بعد هذا ريب باعان الرجل بالله تعالى ؟ 

رام فى كنم الفلى : 
' بشكر ان شد ايكون خلق العام حاصلا عنطريق الطبع 
بلا ارادة ولا اختيار بل ينكر ان. يتكون هذا رأي الفلاسفة ويفسر 
ما روي علهم تعنى آخر حبث يقول في رده على الغزالي : اما قوله 
عن الفلاسفه انهم يروت ان ما نصدر عن الباري تعالى تصدر عن 
طريق الطبع فقول باطل عليوم . وألذي يرونه في الحقيقة ارن 
صدور الموجودات هو بحية اغل واشراك من الطبعة والارادة 
الانسانية ولا يعلوتلك الجبة الا هو سبحانه . والبرهان على انه مريد 
أنه عالم بالضد ن فلوكان فاءلا من حبة ماهو عام فقط لفعل الفيدين 
معا وذلك مستحيل فوجب ان يكون فعله احد الضدين باختيار . 

ويسمو ابن رسّد في تفكيره ويترفع عن ترهات الفلاسفةالقائلين 
عرانتك الصدر الزاعمين بات الواحد لا بصدر عنه الا واحدك 
الخترعن للعقول أخلاقة بالتعقل فمنكر هذه المزاعم و بوضح انبا 
لست من رأي أرسطو وينسبها الى الفارابي وابن سينا حيث يقول 


اتات الثراقت نال لاست : 


يفن 3 
ان القضضة القائلة ان الواحد لا بصدر عنه الا واحد هي قضمة 
اتفق علمها القدماء ثم اختلفوا فب لما حققوا ان الممدأ الارليب ان 
يككون واحدا . واما المشهور اليوم فهو ان الواحد الاول صدر 
عنه صدورا اول جميع الموجودات المتغيرة . واما الفلاسفة من اهل 
الاسلام كاي نصر و ابنسينا فاما ساموا خصو مهم ان الفاعل في الغائب 
كالفاعل ف الشاهد وان الفاعل الو احد لا دكرن مئه الا مفعول 
واحد وكات الاول عند اجميع واحدا بسيطا عسر عليهم كيفية 
وحود الكثرة عنه مما اضطرمم الامر ان لا يحعلوا الاول هو محخرك 
الحركة فقالوا ان الاول هو كومكرية وسيظ عاض 1 حرك الفلاك 
الاعظم وصدر عن تحرك الفلك الاعظم لفاك الاعظم ور كالفلك 
الثاني و هذا شيء لايعر فهالقوم اي الفلاسفةو اما الذي عندم ان لاساديء 
من المبدأ الاول مقامات معلومة لا بت لها وجود الا بذلك المقام . 
و بعدان يشرم ابن رسْد مذهب ارسطو بقول(اتههنامو<وداواحدا 
تفيض منه قوةواحدة بها توجد جميع الموجودات وحدتها و كثرتها). 
وهكذا يعتبر ابن رشد م اعتبر الفزاللي من قبله أن مراتب 
الصدور والعقول اخلافة هيخيالات وتخلدطات لا صحة ها وينسبها 
الى الفارابي وابن سينا كانه لا يعلمى مصدرها الاول في الافلاطونية 
ادي 
ل أب فى عل الت بلهزئبات ' 
لا تحقيق فها ذسب لابن رسْد من محاراة بعض الفلاسفة القائلين 
بات الله تعالى لا يعلم الحزثيات . لاله لا ينبغي لأنصف ان يتمسك 
ها يوم من اقواله انه على رأي هؤلاء المنكريين ويترك النتيحة 


كن © 
المفبومة من تلك الاقوال . نعم ان الرجل ييل في هذه الناحية الى 
رأي الفلاسفة القائلين بان علم لله بالعالم من نوع العم الحكلي ولا 
يتناول المزئيات و لكنه يريد بذلك ان ينفي ويبطل جواز القباس 
والنشبيه بين عامنا نحن بالزئيات وعلر الله تعالى بها . فكانه يقول 
ان الله لا يعلم المزئيات على النحو الذي نعامها به نحن . لذلك يقول 
في كتابه ( فصل المقال ) : ( عامنا معلول للمعلوم فهو يحدث بحدوثه 
ويتير بتغيره وعل الله بالوجود على مقابل ذلك فانه علة للمعاول الذي 
هو الوجود ثمن ته العامين احدها بالاخر فقد جعل ذوات المتقابلات 
واحدة وذلك غابة امهل ) . وبردد مثل هذا القول في التهافت عند 
الردعلى الغزالي ويتكر ان يكون نفي علم الل بالجزئيات من رأي 
الفلاسفة ويوافق الغزالي على قوله ان الانواع والاجناس كثيرة 


عديدة ففرلم بر جب تعددها تعدا في علم الله اذا كاث العلم 
بال ئيات يوجبه » فيقول ابن رسْد في ذلك : ( وقوله اي الغزالي 
ان تعدد الانواع والاجناس يوجب التعدد في العلى صحيح راذلك 
لاقدمون من الفلاسفة لا يصنون عل الله بالموجودات لا كي ولا 
ايحزئي وذلك ان العم الذي هذه الامور لازمة له هو عقل منفعل 
الال 0 


يتمسك أبن رسّد نقانون العلية المثاهد فى الكون وبدافع عنه 


تحت ة/ا١‏ كك 

دفاعا بحيدا . ولكنه مع ذلك يعترف بامرين الاول ان النواميس 
المشاهدة فى الكون كلها متعلقة بقدرة الله تعاللى .والثانىي ان قانون 
العلية المشاهد لا يرتكز بذاته عضر ورةعقليةتقضى بوجوده ولكنه 
ا استقر في عقولنا ى العادة والمشاهدة . لذلك تسمعه يقول ف 
كتاب الثيافت 4( لانن ان شك فى ان هذه ١١‏ لموجودات قل 
بفعل بعضهاببعض و من بعض وانها لست مكتفية بانفسها في هذا بل 
بفاعل من خارج “فعله شرط في فعلها بل في وجودها فضلا عن فعلها 
م يقول : : وام هل الافعال الصادرة عن موجود ضروريه الفعل 
اه ادر اقرف لض الفحص عنه . فان الفعل والانفعال 
الوأحد بن كل شيء من الموجودات اما بقع باضافة ما من الاضافات 
فعلت ولا بد » لأنه لا يبعد ان يكرن هنالك 0 
العلية كقانون ماهد باطراد في حال ل م 50-5 
والعقل ننس هو تْ5) اكثر من ادراكه الموجودات باسياما وبه 
دعت ع القوى المدركة ثمن دع الاسباب 0 

بتلك المسسات تكون ىام الا بعر فه ا فرفع هده 
الاسياء هو مبطل للعلم فانه يازم ان لا دك ون هبنا شيء معلوم اصلا 
على حقيقته بل أن كان مظئون ولا يكون ههنا برهان اصلا ... 


6ل 3 

وهكذا ترى ابن ردّد بعتبر الاساب متعلقة كلها بقدرة الله لان 
الاسياء في وجودها فضلا عن فعلها مفتقرة الى خلق الله ويعتير ان 
فائوف العلية لح ها اسيتة :إلى قبوووة شعلة وانا مالقد إلى الماهدة 
العادية المستمرة ولكنه بريد ان تدقى لقانون العانة حرمته بنظر 
العقل لان الشك في اطراده وعدم تخلفه يعطل الياة العقلية ويوهن 
اسباب العلم وينفي المسؤولية ويناقض حكية التكليف وهوكذا 
ترى أن ابن وسّد والغزالي بلتقئان عند ننبحة واحدة فالغز الي افا 
اراد ان ينفي اعتاد قانون العاية على ضرورة عقلية ليحعل خرةه 
جائراً 5 العقل ووافقه ابن رسّد على عدم وجود تلك الضرورة 
المظه ناف الخووها ال يدق بر الدية : 
7 اول العك : 

ابن رسْد لا ينكر البعث ولكنه يزعم أن الاجسام تعود لثل 
الخال الي كانت علبيا في الدنيا لاه 'بعيتها :نكر على الغزالي 
ما انهم به الفلاسفة من نفى البعث والمساب ويقول أن هذا شيء 
ما وجد لواحد ممن تقدم فيه قول ويبين ان الفلاسفة جمعون على 
احترام الشرائع وان قضية عود الاجسام بعينها لست من اصول 
الدين حتى بعد منكرها كافراً وان الغز الي نفسه يحوز أن تعود بعينها 
أو من مادة استؤنف خلتها . 

وأفائما قلست الى ابو ركه مق ااككان اباي والقواتو و العتانب 
اصلا فلا صحة له ولكن في أقواله ما بشير الى شكه في صفة النعمم 
والعذاب هلما روحائيان ام جسديان وف ذلك يقول.: انالشترائع 


2 0 يقاه !الفوين. بعد الموات وغل انا سهد بالنعيم. أو تشقى 


0047 3“ 
بالعذاب وان هذه الشرائع اختلفت في ثيل حالتي النعيم والعذاب 
ثمنها ما لم مثله ومنها ما مثله بالاوصاف والمشاهم دة ”م ورد في 
الشريءة المحمدية وهو لأحد سسين : اما لان صاحب الشريعة عرف 
بالوحي ما 1 يعرفه غيره من اصحاب الشرائع الذئ مثلوا الحماة 
الآخرة بالوجود الررحاني وآما لاعتبار الشارع ان التمثيل 

بالسويات اتدقها المرون وع را ل 
هذا قوله وهو الذي رج فيه عما عرفت عه من عقل سلمم 
وتفكير صحيح لانه ان كان يعنى بقوله ( الشارع ) نفس الرسول 
صلى الله عليه وس يكون كلامه ربا من الالحاد لانه ينسب الى 
الصادق الامين اختراع الاخبار عن لسان ربه وان كان يعني 
بالشارع منزل الكتاب يكون كلامه من باب التأويل الذي فيه 
حرا عل ايل موخت قاتارز التاوين بل قي غيل راى ان 
بشدوعل واى ا حتقين من اهل العلم عندما يتعارض النص معحكم 
عقلي خروري قاطع ولس ههنا شيء من ذلك ابدا عند من سبق 
ينه الاغترا ف هود اذ وقيرتة و كرت الجاري المتور الانشاء 
في بدء وجودها من العدم » واعادة اخُلق اهون علمه سسحانه وقد 
اخيرنا جل جلاله بحصول هذه الاعادة بكلام صريح «أي داع 
الك في صورة النعي والعذات:او تأوزيلها مادام العقل لايحكم 
باستحااتها والقدرة لا تضيق عنها والوحي الصادق قدتزل ها 

ووصقها وصفا صبريحا لا لبس فيه ولا ابيام !90 


د 20 حت 


| نختارون 


- ممه 

بام : 

هو عبد الرحمن بن مد الشهير بابن خلدون نسبة لمده الاعلى » 
من | كابر العاماء المتبحرين ومن أعظم الفلاسفة الاجماعيين . 

ولد في تونس من أسرة عربية شغلت عدة مناصب في بلاد بني 
حفص ودرس على أبيه مبادىء العلوم والفقه وحفظ القرآت ثم توفر 
على درس السنة وعلوم الدين والمنطق والكلام والفلسفة هما بلغ 
العشرين من عمره حتى ضرب بسهم وافر من جمبع هذه العلوم . 
وهات ار كل تنفما ىرلا النبلطان كته مدر مدن 
نفسه فرحل الى فاس والتحق مخدمة ساطاا » وكانت نفسه تطمح 
الى الوزارة فاشترك فى مؤاهرة انتهت به الى السحن فتضى فب 4 
ثلاثة اعوام ثم نزح الى غرناطة والتحق يخدمة ساطانها وصارت له 
عنده حظوة . ثم عاد الى افريقبا وولي منصب الوزارة عند حا ك5 
( يحابة ) ومازال نحمه في المناصب السياسية يامع تارة ومخبو اخرى 
ما بين افريقيا والاندلس حتى مل حماة السياسة ومال الى العزلة 
وانصرف الى التأليف . ثم بدا له السفر الى مصر و استغلبالتدرس 
في الازهر والمدرسة الكاملية وعرف فضله فولي قضاء المالكية 
وبعد مدة عزل عنه وتتكب بغرق أسرته في البحر وهي آتبة اليه 
من تونس . ثم رد الى القضاء وعزل منه وكان تككرر هذا العزل 
بدسائس أقرانه وحساده من العفاء والتغياة وتوفي فى سئة 8٠م‏ 


ولا( سس 
وهو ف منصب القضاء . 

واذا كان حظ ابن خلدون من عرض الدنيا الزائل قليلا سان 
كابر العاهاء » ييا قرره هو فيالمقدمة »فانحظه من المجد الذي لا 
زول عظيم جدأ وكفاه قدرا وذكراً بل كفى العرب به عزاً 
وفخراً انه اول من وضع فلسفة الاجتّاع والتاريخ على ادش غلب 
صحيحة لا تال موضع الاعجاب والاخجلال عند عهاء الغرب 
والشرق حى يومنا هذا . 

مؤلفات : 

يقولون ان ابن خلدون الف كتياً كثيرة في علوم مختلافة 
ولكن الذي وصل البنا من مؤلفاته هو تاريخه الكبير المسمى 
( كتاب العبر وديوان المبتدا واخبر في ايام العرب والعدم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا كبر ) وفيه مقدمته العظيمة 
المعروفة ( عقدمة ابن خلدون ) ا( ل كاشيق الخونع| معنه النامن 
كتايا مسقلا 00000000 قم الاول من حكتات 
التاريخ . ذلك ان ابن خلدون قسم تارئحه الى زلاثة كتب : : 

اكدات لاون حا نالسر اراي وها يقر لانن لعن ارقن 
الذاتية من الملك والساطات والتكسب والمعاش والصنائع و العلوم 
وما لذلك من العلل والاسباب . وهذا هو المزء الذي اطلق عليه 
الذائن انع التدية ْ 

الكنتانن الثان في اخار العرب ومن عاصرهم من أ لامم . 

الكتاب الثالث ‏ في اخبار البرير . 


اما ه.ان اللكتايان اللان فمهما التارد ذلا عتازان عن 5-7 


بت ىا -- 


التاريخ خ الاخرى الا في ا ا 2 
الى فصول تك نا عن اريت لل درة #والائر الي مد 
المعلومات الى ذ كرها عن شُعالى افريقيا الذي عاش فمه اما فها عدا 
هذين الامرين فتاريخ ابن خلدون لا مختلف عن كتب التاريخ 
الاخرى وهذا ما يدعو الى العجب لان ابن خلدون لم يعمل فيه 
نحد في تاريخه كثيرا من الاغلاط التي جاءت في التواريخ الاخرى 
فكانه بعد ان وضع المقدمة لم يسع له الوقت لتطبيق قواعدها على 
جبيع الوادت المروية . 

مقرءء ايه مُلررم : 

يذا كاتف المقدمة هي الي تنطوي على فلسفته ف الاجتاع 
والتاريخ ققد وات شيل ان يه إك هذه التافن ان ازودك 
يعرض سريع عنها لتكون ماما بموأضيعها الماما اجماليا يساعدك على 
زغهم فلسفته . 
عرص مسر لع طباهث القرءة : 
١‏ يبدأ ابن خلدون بذاكر فضل عل التاروخ واحتياج المؤرخ 
الى ا ل متعددةوم٠ارف‏ متنوعة وحسن نظر وتندت وعل بقواعد 
السماسة وطبائع الموجودات واختلاف الاهم والبقاع والاعصار في 
السير والاخلاق والعوائد والنحل والمذاهب لمقارن الحاضر بالماخضي 
ويعلل المافق واتختلف ويقف على اغلاط الرواة والنقلة و نحذر 


دن ا كأذبم 8 


إالمؤ د 

؟ ثم يعقد فصلا يتكلم فنه عن اغلاط المؤرخين فيردها الى 
ثلاثة أسباب ١‏ كذ الرواة والثقةبالناقلين والمهل بطبائع الاحوال 
3 السرارق: 

ثم يحعل الكتاب على ستّة فصول : 

الفصل الاول - يتكلم فيه عن العمر ان البشري على اله فيبيد 
ان الاجتّاع ضروري النشر ويفتقر الى وازع » ثم يبين تأثير الاقليم 

والبيئة علىتقدم العمران وتأخره ويستطره عند ذ كر كثرة الاغذية 
وسوء اثرها الى ذكر اصناف المد ركين للغيب بالفطرة أو بالرياضة 
فيتككم عن النبوة والوحي والكهانة والرؤيا والعرافين والمنجمين 
والمتصوفين بكلام طويل لا طائل نحته سوى قوله أن الغمب لا 
يدرك بالصناعة . 

الفصل الثاني يتكلم فيه عن العمران البدوي فيذكر انف 
الاجماع اول ما يبدأ ف البداوة نم تكون القرى والمدن.ويد كر 
خلال اهل البدو وام اقرب الى الفطرة وأخير والسلامة والشّحاعة 
من اهل الحضر ويعرض لذ كر ( العصبية ) ويبين اسبابها واواصرها 

ن النسب والولاء والحلف وما تستازمه من المناصرة والقوة 
ويسهب في الكلام عنها حتى يتوصل الى ببان غايتها التي تحري الها 
وهي ( املك ) . 

0 عرض لطبائع للك ولوازمهمن الحخلال الطممة الممدة وعوائقه 
من الاستبداد واليرف والظم ويستطرد لكو ما بعري الامم 
المغلوية اذا صارت في ملك غيرهما من الذل والاستكانة للغاب 

اقل 0 هادة 


ولد ونان أاؤناء أأسم ٠‏ 
ال بان و مع 


حب ١‏ كاري بحم 
الفصل الثالث - يتكلم فمه عن الدول عامة والملاك واغلافة 
فيبين كيف تقوم الدولة على العصبية وتعظم وتحفظ بالدين ‏ ثم بعود 
لذ كر طبائع الملك وهي الانغراد بالمجد والترف والدعة وما لهمذه 
الطبائع 00 . وين أن الدولة لها مر بح دود 
كالاشخاص وانما لا تعدو ثلائة اجمال : حمل البداوة والسالة 
ومسل النداوةاو اللكارة وهيل الك بين احنلدت 
البداوة وينغمس في ترف المضارة وهو جابة الدولة . ثم يتكلم عن 
الخلافة والسعةوو لابةالعهد و الخطط الدينية ومراتب الك وشاراته. 
ثم يتكلم عن امروب ومذاهب الامم فيها . 
0 الحبابة وسبب قلتها و كثرتها والمككوس 
والشات قرا ى القن الدو لة ويتك عن اسْتغال السلطان 00 
00 وانقراضها تم يعقد فصلا عن الظلرواثره 
في تريب العمران. ثم بلخص اسباب هرم الدولة واجمها الاستبداد 
والترف والظل لانالدولة اماتقوم على القوة الخربية وهي (بالعصبية 
واأند وألمال) وتلكالادواء الثلاثة تضعف العصممة والمند وتضعف 
المال فتسقط هبية الدولة ويناوعًا اعداؤها من الداخز وو اخارج 
ثم بذ كر احتياج العمرات الىسياسة 0 ما مره ويبين 1 8 
السراسات الشرعية والعقامة والمدننة الى هى فى عرف المحكاء 
الاقدمين (سياسة الدينةالفاة ) ويستشيد بكتاب طاهر بنالحين 
0 لما فيه من المواعظ القيمة في سياسة الدولة 00 
في آخر الفصل الى ذ كر المبدي ويعود لذ كر المسةتيل وولعالنا 
املاح 


معر فنّه من طروق التنجم والرها ل و الدل و حم واانر ونكدب 


قن “ 
كل دلق : 
الفصل الرابع ‏ يتكلر.فيه عن المدن والامصار وتأسيسهاوسيب 
وها وتعاظمها وما يح بان براعى فيها ويذكر الماني العظنمةوقلتها 

ثم يعقد فصلا هاما جدا يبين فيه ان الضارة هي غاية العيران 
ونباءة مره ومؤدنة لفسأده ولسرححم اسباب ذلك 5 

الفصل الخامس - ينكل فيه عن الرزق وحقبقة الكسب وانه 
قبمة الاعمال البشرية ويبين اثر الماه في تحصيل الغنى واثر الخنوع 
والتماق ونفعهما في باوغ المناصب ونحصيل الثروة . 

نم يتكلم عن امبات الصنائع باسلوب من السهل المتنع قل ان 
يحاريه فيه أحد 

الفصل الساوس - يتكلم فيه عن العلوم فلا يرك عاماً من علوم 
التصوف وعلٍ تعبير الرؤيا . ثم بد كر العلوم العقلية فيتحكل عن 
الهندسة و المسابو الموسيقى وع الهياة و المنطق والطبيعيات و الطب 
والافيات.والسحر والطلاسمات واسرار الحروف والزايرجه 
والكيمياء والفلسفة والتنجميبيان يدل على علم غزير وفضل كبير. 

ثم يعقد فصولا عن كيفية التعليم ويذكر بالمناسبة عجز العلهاء 
وبعدهم عن السياسةومذاهها ثم بتكام عن عاوم اللسان العربي وهي 
النحو واللغة والببان والادب والشعر وهنا ننتهى المقدمة . . 


تلسفة اعه لرريم : 

بعد ان خصت لك مباحث المقدمة اصبم بامكاني أن احمل لك 
فلسفة ابن خلدون الاجمّاعية والتارئخية بعبارة واأحدة وهي : 
ل ل ار 
بعضها ببعض وان احوال العالم تحري على مقتضى ف ذه الطبائع 
والواشين د في ظل قانون السيبية الذي تخصع له الاحو الالطبيعية. 


موقن فلدنة"ا ف خوري راذا عددث الى مراجينة ماعك 
المقدمة ظهرت لك الطوات العقلية الى خطاها في طريق الوصول 
الى هذه التلدقة. ققد اراد هذا اتشكر العظيم أن يضع تارخه واراد 
قبل وضعه أن يبين كيف يحب ان يكتب التاريخ . وكان من 
الطببعي ان نسمه البحث الى بيان اغلاط المؤرخين ومنشتها . فها 
عددها وجد اعظبها اثراً هو ( جهل المؤرخين بطبائع الاحوال في 
العدزاة ا ومريهنا اوطل الف الذقق والفوض الكمق :الى الفوال 
بان للمجتمع طبائع ونواميس خاصة يفعل بعضها في بعض واركف 
احواله واحداثه تحري على مقتفى هذه النوامسى وضع لنفس 
قانون السببية الذي تخضع لهكل الظواهر الطبيعية في الكون . 
وبعد وضع هذا الاساس كان لا بد له من ان يبين اهم ما يراه من 
طبائع العم ران ونواأمسه اللي تؤثر في سير المجتمع وتطوره . فها 
بدنها م له وضع (علم الاجمّاع ) بموضوعه ومسائه »م قال» بشكل 
0 أحد . 

اذا عرفت كل هذا ارتسمت لك خطوط المباحث الكبرى في 


حم هرا ع 


المقدمة وعرفت ان ما سواها من الفصول والاستطرادات تايع 
ها و متفرع عنها ومّمم لمقاصدها . وهذه المياحث الكبرى هي : 

. سان منثأ الاغلاط التارخمة‎ - ١ 

؟ - بيان قانون السببية الذي تخضع له حركة الجتمع . 

م بيان طبائع العيران ونواميسه الاجتّاعية . 

البمث ازول - الرُغمرط التارئية : 

يرى ابن خلدون ان منثأ الاغلاط عند امؤرخين برجع الى 
ثلاثة اسان ركدسة : 

ب- الثقة بالناقلن . 

الجهل بطبائع الاحوال في الغعيران . 

اما الكدب فقول ان منه ما سلنه المهل بالمقاصد ومنه ما سلنه 
التشيع للآراء والمذاهب لان النفس اذا كانت على حال الاعتدال 
اعطت اير حقه من التمحيص والنظر حتى شين صدفه من كذيه 
واذا خامرها تشبع لرأياو نحلة قبلت ما يوافقها منالاخبار لاول 
وهله . ومن الكدب ما سسه ميل الاناسس الى التقرب من اهل 
تسيا اقم قافو امعد تيين"الع نال ا اكاعهة ا لكر 
كن سد بدو ان كيز الخازرو اماتزى عتوا ريوة ال نوليان 
مواحاه وروة فكون تمن :ارلكك التنادو مومه لا العظاء. اما ثقة 
المؤرخين بالناقاين والرواة فمنشأها حسن الظن مم وتوم الصدق فيهم 
وترك ممحيصهم على طرلةة الحرم والتعديل امتبعة في تحيص رواة 
الحديث ولو اتبع ذلك في رواة الاخبار الهامة حلت كت التاريخ 


٠_-. 


كم( ل 
من كثير من الاغاليط والاكاذيب . 

واما المهل بطبائع الاحوال فيالعمران فهو اهم الاسباب عنده 
كا عامت لانه المعيار الاعظم في تحقيق الاخبار والقانون الاول 
لتمبيز اق من الماطل والصدق من الكذب . وهو غرضه الاول 
من تأليف هذا الكتاب أي القدمة وهو في المقيقة النىء الميتكر 
لان السببين الاولين ليسا بالشيء الذي لم يسيقه اليه سايق فقد كان 
الناى .وها الو ااتطدوت العنالةيق الرزواة ووطكباليون الواون 
بعدم التشيع اما هذا الاصل الشالث وهو اللتبحيص تعرفة طبائع 
العسران فهو مالم يخطر على بال احد قبل ابن خلدون وءنه يقول : 
( وهو احسن الوجوه وأوتها في مبيز الاخبار وكيز صدقها من 
كذيها وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ولا يرجع الى 
تعديل الروأة حى “يعر ان ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع واما 
أذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ) . 

الم الثالي : قائريم السيبب : 

1 ان خلدون ل حادث من الحوادث ( ذاتا ) كارف 
او ( فعلا ) لا بد له من ( طبيعة ) تخصه في ذاته وفيا يعرض له من 
احواله ويا ان حوادث الحكود الطبيعية تسير مقتضى طبائع 
ونواميس خاصة يفعل بعضها ببعض على اساس قانون السهية فارن 
اهران الجتمع وحوادثه تسير كذلك على طبائع ونواميس خاصة 
نخضع لقنن فاتوؤيكي اليه الذي مخضع له الظواهر الطسعسة . 
فالقانون في تمبيز المق من الداطل فى الاخبار بالامكان والاستحالة 
ان ننظر في الاجتاع الشري الذي هو العمرات وغيز ما يلحقه من 


لثما ل 
الاأحوال لزاه ووقتقن رطس راق تحط وكير لقال مسي 
الطبائع الاجماعية في ظل قانون السببية واذا فعلنا ذلك عرفنا الحق 
من الباطل بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. هذه خلاصة رأيهوعلى 
اساسه وضع فلسفته الاحجاعية والتاريخية وسبق يبا من تقدمه من 
الفلاسفة فقد كان لالحكماء قبله كلام : فلسفة الاجتاع و لكنه عبارة 
عن نظرات عامة متفرقة جاءت في غضون كلامهم عن السياسة 
المدنية واما ابن خلدون فهو اول من امد مد ن المجتمع الشريالعام 
موضوعا لعلم مستقل مبشكر حدة فيه بعض ط. بالع 0 
اسرار تفاعلها على اساس قا: نون السببية بشكل عم منظم ذي 
موضوع ومسائل وقواعد . والى هذا السبق بشير بقوله ( و كأن 
ذا عام مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهو العمران الشعري 
والاجتاع الانساني وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العرارض 
والاحوال لذاته واحدة بعد اخرى وهذا أن كل علم من العلوم 
وضعياً كأن أم عقلياً . واعلم ان الكلام في هذا ااغرض مستحدث 
الصضعة غرب النزعة غزير الفائدة أعثر عاله البحث وأدى المه 
الوقن 0 اه ومتعيت الشاة يوي 
لوت الثااث فى طيائع العمرارم : 
من الرجوع ! لى تلخدص المقدمة تستطيع ان تعرف طبائع 

العمران الى ١‏ كتشفها ابن خلدون وادرك بثاقب نظره الها نواميس 
اجمّاعية ا يفعل بعضها في بعص وتؤثر في سير الجتمع وتطوره 
والرك اعم طبائع العمر ان ابي تكلم فها : 


ال د 
١-ان‏ للاقليم اثره في تطور المجتمع . 
؟-ان للبيئة الارضية اثرها في تطور امجتمع . 
ساسم ان للدين اثره في تطور امجتمع : 
4 ان الاجتاع الانساني امر طبيعي وضروري . 
0 ان المجتمع محتاج بالضرورة الى وازع . 
ان البداوة ارل ادوار امجتمع . 
سيدا ان اهل البداوة اقرب للفطرة والسلامة و امير والشجاعة 
رو ان املك و الذولة العامة انا فل بالتسل:والعضدة 
ان اخلال الطببة من لوازم بقاء الملك . 
٠‏ أن من ضميعة للك الاستيداد 1 
ان الاستيداد من أسساب هرم الدولة . 
١١‏ - ان الترف والدعة من اسباب هرم الدولة . 
ظ ان الظئم مؤذك. يخراب العمران وزوال الدولة . 
ن ١‏ ان الهرم اذا تزل بالدولة لا يرتفع . 
سسده؟_ان المغلوب مولع بتقليد الغالب : 
ما ١+‏ أن الامة اذا صارت في ملك غيرها اسرع اليها الفناء . 
ان الأضارة هي غاية العمراف ونهاية عمره . 
هذه الهم الطبائع والنواميس الاجتاعية اللي ذ كرها ان خلدون 
وهنالك طبائع اخرى ملحقة با ومنطوية تحتها لم ار لزوما لذكرها 
لانما ليستعامة وبعضها خاص بالعرب . وسنخصها بكاهة تأفي بعد . 
هذدالطبائع التيِذ كرهامنها ماهو آنتمن خارج المجتمع ومنها ما هو 
ت من ذات: المجتمع . اما الني هي من خارج ادمع فهي ما يأل 


2 


هوم| ل 

من الاقليم والبيئة والدين واما بقبة الطبائع فهي آتية من ذات 

00 ا د 
اب ال اموي ف طون 3 

0 ابن خلدون اث للاقلم اثره في الاجسام والالوارف 
والقول والاخلان والمحة زاارون:والتقاط ‏ والفضين: وزاك 
كانت الأقالى”المحتدد لف وها خاو ها غلا لعيرات ارق كايا 
غدل العام وار الائو انه انوعد لاع اشر اكررنا وى 
الا كثر فيها لان الله ختار لرسالته انانا من ١‏ تمل النوع في خلقه 
وخلقه . وبيذه امناسبة يستطرد لكر السواد في الزنوج ويبين انه 
اثر من آثار الاقليم لا من ] ثار الخرافة القائلة بانهم اسودوا يسواد 
ابيهم حام الذي انقلب اسود بدعوة اببه نوح عليه ويستطرد لذ كر 
الاق السودان وخفتهم وميلهم الى انطرب خلافا لاهل الاقالم 
الباردة الذين تغلب عليهم الرصانة والرزانة والحذر وبعد النظر في 
العواقب ويعلل ذلك تعليلا تافها بان الروح الحبوافي ينتشر ويتفشى 
يسبب ار فبحدث الطش والخقة اوالمرح ويرد رأي جالينوس الذي 
بعلل ذلك كله باختلاف الادمغة والعقول . 

؟ ا اليك الررضي: في نطوم امور 

يول ان لون لت كل الاقالى 'المعتداة ةبرخ ميا 
الخصب والمجدب و لخصب الارض 55 اثثر عظم في تطور اتجشمع 
فسكان الملاد المجدبة الذين يكتفون على الفالب الاليات أصفمى 
واقوى ابدانا وعتولا واخلاق و لدعو نيياك ومقاومة 


الأموانن وأخاعات 5 2 عا ذلك عندهة أن اللا 0 من الاضدية 


عت الا د 
الدسمة واللحوم والشحوم يولد في الجسم فضلات ورطوبات 
وعفونات تضخم المسد ونورثه قبح الشكل وبلادة العقل والمول 
والبن وقلة الصبر علىالمكاره والعجز عن مدافعة الامراض وتحمل 
ا ماعات وكل ذلك له اثره في تقدم الامة وتأخرهها! وظفرها 
وخدلاما ف تنازع المقاء مع الامم 

»م ح ام الريسر فى تطور الجنيع : 

يقول ابن خلدون ان الدعوة الدينية في الدولة تزيدها قوة بل 
أتبقي على قوتها لان املك انا يتم بالعصبية واجماع القلوب ونا لفها 
ولكن من طبيعة الماك ان ينتهي الى الاستبداد وتفرق القلوب فاذا 
اجتمعت القاوب على الدين واتشرقت: الل الى واعرسيت هن الدنا 
وباطلها واقبلت على الله توحدت غايتها وضعف التنافس وقل الخلاف 
وتم التعاون وحصل التغلب على امم فرقت كلمتها الاهواء ول 
يجمعها الدين اق فآ ل أمرها الى الهزيمة ويضرب لذلك مثلا بالعرب 
على قلتهم وضعفهم في صدر الاسلام مع الفرس على كأرمم وقوتهم. 

ح الوتاع الرضالي دبعي وضروري : 

يقول ابن خلدون ان الاجتّاع الانساني امر طبيعي وضروري 
للبشر لا يكبل وجودم ولا يستمر بقاؤهم الا به لان الله خلق 
الانسان محتاجا للغذاء مفتقرا للدفاع عن نفسه اما الف _ذاء فمقدرة 
الواحد قاصرة عن تحصيل حاجته منه ولو كان قوت يوم واحد من 
الحنطة مثلا لانه لا يحصل الا بعلاج كثير منزراعة وحصاد ودرس 
وطحن وعجن وخبز وكل هذا محتاج لآلات وادوات واهحمال 
| الفرد الواحد . و كذلك الدفاع عن النفس 


عديدة لا يقوم بم 


ا هه 


فالانسان لا ستطيعه الا بالتعاون لان حظه من القوة الحسدية اقل 
من كثير من اللي واناتولسله الا الفتكر واليدفاليدمييأة للصنائع 
شر اكوم ماكر فطل [د الكلات االن شرب عن اطرارع 
والواحد من الناس لا يستطيع مقاومة الحموانات المفترسة بنفسه 
ولا ستطيع وحده انيهيء الآ لا تالصاحة للدفاع لكثرتا وتنوع 
5 لاتبا واعمانها فلا بد له من التعاون مع ابناء جنده وبغير مذا 
فقون لأ فل ل غذاءار لا نحط :ان الله كان تقار قير ناته 
لاجل هذا التعاون طبيعياً وضروريا . 


مه - امنياج الجنمع الى رارع : 

بعد ان بين ابن خلدوت احتياج الانسان الى الاجاع تدين 
حاجة امجتمع قا ل او كثر ألو وار ويرى ذلك امرا طببعياً وخسروربا 
ايفاو في بالوازع الرئس او الها 5 | و الملك او أي نوع من 
00 وف 0 ات هيدا الجاع اذا حصل الشر 6 
قررنا وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع“يدفع بعضهم عن بعض 
لما في طباعهم البوانية من العدوان والظلم ولا ند انبيكوت 
اوانع والعدا متين بكو العلبي القلة والناطان الت الفامرء 

ى لا بصل احد الى غيره بعدوان وهذا هو معني الماك دقن 
تبين لك ببذا أنه للانسان خاصة ط معية لا بد هم منها ودّد يوجد في 
مكل اطع اناف اله" #العدوير احراف الل ان ذلقه مو جود امير 
الافنات معدي القطرء والفذان لا متدى الفتكر رانين 


سد لها لس 


ش 


4 -- ابي البرارٌ ارل ادواء الجنمع 
يقول اين خلدون ان اجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها 
ران اندي توس االلذن رياق دن لاتاهييياة البدارة تقوم 
على التعاون في الضروريات وهي الغذاء والدفاع اما حياة الحضر 
فتقوم على التعاو في الككمالنات كال لنوسع ف و واختطاط 
المنف :و الاممان: و التان فالأ كل والملس ولا ريب أن الفررري 
مقدم على الكمالي ولذلك ذن دور البداوة اسبق من المضارة لان 
ااضروري اصل والكمالي فرع نا ا 0 
7 ابمالقل الرارمَ اقب / للفطرة اواكير ر الشئا ورافررعبى التغلب: 
فزلدات ودورت اف تقر 1516" #تارع يفل النظاره كانت 
ل ل لوكي خاو السو الوح 
ها ملكته وان سيق الشر محتكمت عوائده . واهل اضر لكثرة 
ما يعانرن من فنون الملاذ والترف والاقبال على الدنيا والعككوف 
على الثهرات قد تلوثت نفوسهم عذمومات الاخلاق والشرور اما 
اهل البدو فهم وان كانوا مقبلين على الدنيا مثل اهل المشر فأقباهم 
اغاهو في الذروري لا في الترف والشهوات والملذات فهم اقرب 
الى الفطزة ويسهل علاجهم عن علاج الحضر . و كذلك مأنهم في 
الشحاعة فان اهل ا مضر القوا حِنو جلو هم 0 مياد الراحة والدعة 
وانغمسوا في النعيم والترف 17 امرمم في المدافعة الى وليهم 
واستناموا الى الاسوار الني تخوطهم وتنزلوا منزلة النساءوالولدان. 
اما اهل البدو فلتفردهم ويعدم عن الخامية والاسوار صارالأسهم 
خلقا والشجاعة سحمة . واذلك كان اهل البدو اقدر على التغلب 


كد 1 ب 
من سواحم . 
ىر - اب اللك والررل اما يمصل بالقصبي 
0 الا لمصية في اول أمره 
وأث الغابة التي نري البب._ا العصببة هي الملك . وذلك ان الملك 
العني لري 0 التنافس عامه وقل أن نسايه احد لصاحمه الا اا 
غلب عليه فتقع المنازعة وتفضي الى الحرب والقتالوهذا لا يكون 
الا بالعضية حتى ينتهي الامر لانتصار قبيلة على اخرى فهدا اول 
االلنمواة رو ركم اذا ترف الوه رسهدت نين ستشر 
عن العصبية فينسى الناس !وها ويحسبوت انها تقوم ير العصبية 
وهذا خطا . 
2 كاب الثمرل لدم من لرارس بقاء اليك : 
يقول ابن خلدون ان الملك والسماسة اما كأنا للانسان من حمث 
هر انسان نحتا عا اله ليكوت وارع] للناس:.غرة الثين تاملا 
لهم على الخير دافعا للعدوان مانعاً من الظلم فطبيعة الملك اذ! تقنضي 
بذاتا التزام خلال اير والبعد عن خلال الشر . والملك فوقؤذلك 
هو كفالة للخلق وخلافة لله في العباد واحكام الل في خلقه وعباده 
انما هي باذير ومراعاة المصالح . فاذا ترك الحا كم خلال اير كان 
معطلا مو جات وحوده وأدى ذلك الى خراب الدولة ويعدد 1 
حبدوت اعطم خلال الكين. بوتي القن والاخقال. لسر .اتيج 
وحمل الكل و كسب المعدم والوفاء بالعهد والانقياه الى الى 
والعدل بين الناس والاغاثة » والتجافي عنالغدر و المكر والخديعة 
والظل» وتعظماك مريعة و أجلالالعهاء وغير ذلك من مكار م الاخلاق. 


0-7 ل 0 


٠‏ ابم م طبيفةً الللدك الرسشيرار 
ول ١‏ بن خلدوث : أت الك مص انا هو بالعصية و 
متألفة من عصيات كثيرة تكون واحدة منها اقورى ل 
كلها فتغليها وتستولي عليها حتى تصيرها حميعا فيتمنها . وتلك العصبية 
الكبري اما تكون لقوماهل ببت ورثاسة ولا بد ان يكرنواحد 
منهم رئيسا لحم غالبا عليهم ومن الطبيعة اللطيوانية خلق .الكر 
والائفة فنأنف هذا الرئيس من المساهمة والمشاركة في الي ومحمله 
خلق التأله الذي في طباع البشير على التفرد بامجد و الاستبداد بالامر 
حى لا يترك لاحد دُيئا وهكذا تنطوى العصات في العصميةالغالية 
د لعصبية العالية في الملك الذي شفرد دوا تنكل محمد 
ودسشمد كل أم, ر وهذا من طبائْع الك . 
١‏ انم اترستيراد مي اسيات لقري الرر 
١‏ :خرل ان درت ١‏ أن من طليية الك ونا اراق اله 
وهذا الاستبداد مفسد للاخلاص عند اهل العصبية كاسر للهيم لان 
الجد اذا كان مشتركا بين العصابة وكان سعيهم له واحدا تضافرت 
مهم ف التغف والذود عن الموزة حتى انهم ستطييون الموت 4 
بناء حدم ويوثرونه على فساده . وأما اذا انفرد الواحد منهم بذاك 
الجد واستبد بالامر كله واستآثر بالاموال دونهم نقموا وحسدوا 
وتكاساوا عن الغزو والدفاع وفشل رنحهم والفوا الذل والاستعياد 
ثم ربي ايل الثاني منهم على ذلك وهم يحسبوت ما ينالهم من العطاء 
اجراً من السلطان هم على الماية والمعونة وقل ان يؤْجر أحد نفسه 
لى الموت قردير ذلك وهنا في الدولة وتقبل به على مناحي الضعف 


همهو( ل 
والمهرم . هذا من حبة ومن جبة عر فان الاستبداد يحمل الملك 
عزج انباخد الناالقين بون الاؤلال نو الذل "كاسن لسؤرة” العصيه 
ذاهب بقوة المنعة والشحاعة والتغلب فاذا نزل بالعصبيات هذا الذل 
والانكسار وذلكااقهر والحقد وفسدت اخلاقها حى أصبح رحاهامن 
اعداء الملك احتاج الى الاستظهار عليهم بالموالي والمصطنعين » واخد 
خص هو لاء بالمناص والاموالوون قومهوعشيرته » وهذا مِؤْذن 
بانقراض الدولة وعلامة على المرض المزمن الذي لا يرجى برا منه 

لان العشيرة تؤزداد عداوة لاملك» والموالي لا يرجي منهم اخلاص_ 
صحيح لانم مأجورون ولا شار كون في المجد فيكون ذلك سيبا 
هدم الدولة وتحاسر الاعداء عليها من الداخل والشارج وسقوطها 
وانقراضها . 

5 ابر الثرف والرعم من اسيات لق م الرراء : 
يقول ابنخادون ان الترف يكون من اعظم اسياب هرمالدولة 

لان الترف بداته يدعو الى الدعة واستفحال الشهوات وانتثار 
الفسى والفحش والفجورء اين و الكسل وهذا كاه كاسر اسورة اليأس 
الني تدافع .ها الامة عن نفسها . ولان.الترف يستازم زيادة عظيمة 
في النفقات فيأخذ الناس حميعا من الملك الى الرعية يتطلبون المال 
من أي وجه كان فمكثر الكذب والغش والمقامرة والربا والسرقة 
ويحتاج اهل المناصب الى زيادة الاعطيات فاذا منعهم السلطان نقموا 
أن اعطامم احتاج الى زيادة الضرائب واحداث المكوس وانقاص 
نفقات الحنوه وهكذا يلك القعب يكترة العترنائب وارفعف ا طليد 
ويعم الفساد الناس احمعين وتسقط هيبة الدولة ويتحاسر عليها 


١‏ حدم ماوق جح 
اعداؤها ف الداخل والخارج 7 
سار اي اير الظلم مؤدنم كرات الروا والعم_ارر 
0 بن خلدون ان الظل مؤذن يخراب العمرارن وفساده 
ب الدولةوانقراضها . وهو بريد بالظل كل انواعه ولكنه خص 
ا راركو الا مضق 
لا تحد لهكلاما مفصلا في المظالم الاخرى التي تقع على الارواح 
والاعراض فكانه برىات هذا 0 يي انع على النفوس والاعراض 
واضح ح العاقبةجلي الائر 58 خراب ب العمران مباشرة فلا ستّحق البحث 
والشية واما الن مات وو السلا عل امال قافو ىر ارا 
في تريب ارات ل يطبي لا ر ررك لان اناف لك ع عن هيل 
امره ولو اتسع المجال لنقلت لك هذه اافصول الى ي تكلم فيها عن 
الظام بكاملها 1 فيها من التتحقيق الباهر والبيان الساحر . 
يقول ابن خلدون ان العدران على الناس فى اموالهم ذاهب 
بآمالهم في تحصيلها واذا ذهبت آمالهم انقبضت ايدهم عن السعي . 
ولاح نات القيرات: انا هلاال ونسغن الباى فى القبالم 
والمكاسب فاذا قعد الناس عن السعي والمكاسب كسدت اسواق 
العدران وانتقضت الاحوال وتفرق الناس في الآفاق في طلب 
الرزق فخف ساكن القطر وخلت دباره وخربت امصاره و اختل 
ااذه ال لمن والناطات:. 
وبد كران خانون: نواع الظم فيقول ل : ولا محسين الظم أنما 
فو اخد المال , الملك م ن بد مالكه من غير عوض ولا سيب كاهو 
00-7 3 وكا ل من أخذ ملك أحد أو غضبه في 
و طاليه يفير دق أو فر كن عليه حقاً لم يفرضه الشرع ققد 
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ظاهه . فحية الاموال بغير حقهبا ظفة والمعتدون عليها ظامة 
والمنتهبون لها ظاهة وغصاب الاملاك ظامة ووبال ذلك كله عائد 
على الدولة بيخراب العمران الذي هو مادتا . 

ثم يقول ومن أسشد الظلامات واعظمها في افساد العيمرارتف 
( تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغير حى ) وذلك ان الامالمن 
قبيل المآمولات لان الرزق واللكسب انا هو قي الامال فاذا 
كلف الناس العيل ف غير سأنهم واتخذوا سخ ربأ ف معاسهم بطل 
كسيهم واغتصبوا قبمة جملهم ذلك وهو متموهم فدخل عليهم 
الضرر وان تكرر ذلك عليهم افد آمالهم في العمارة وقعدوا عن 
السعي فيها حملة فادى ذلك الى انتقاض العمران وتخرده . 

ثم يقول : واعظم من ذلك في الظلر كاد ليون اط 
على اموال الناس بشيراء ما بين ايديم باخس الامان ثم فرض 
الرضائع عليهم بارفع الامان على وجه الغصب والا كراه في الشراء 
والبيع فانه معطل للتجارة مطل لماش الرعايا موجب لنآص 
الجباية مون بفساد الدولة . 

وبلحدق بده المظالم فصلان عقدهما ان خلدور: قبل ذلك عن 
( شرب اامككوس-وعن استمال الساطان بالتحارة ) بين فيهما ان 
من حملة الف م ضرب المحكوس الذي نحصل فى اواخر الدولة 
لاحتماجبا سدي الترف وحكثرة النفقات والاسراف الى زيادة 
ال !ية وضسرما على البياعات والاثار والاعبان وما يؤدي البه ذلك 
من كساد الاسواق وفساد الآمال واندلال العيران واضحلال 


يكل - 
الدولة . أما التجارة فاذا اسَغل السلطان بها مع الناس قضى على 
عن الببع والشراء وتفرقهم طلبا لارزق في بلاد لا يزاحمهم فيها 
ومزاحمة بعضهم بعضا تقف عند حد فاذا زاحمهم السلطان فيالتحارة 
فلا بكاد احد بقدر على مز احمته لانه كثير المال من حبة ومن جبة 
الخرئ يستطيع ان ينتزع البضاعة بابسر الاممان لعدم وجود من 
يناقشه أو يحسر على مز احمته في الشراء ولا يقف الضرر عند هذا 
الحد ولكن اذا كدت الدضاعة عند السلطان وهي كأسدة لا محالة 
لكساد السوق عامة تعمد الى تكائف الناس بشراء دضابعه بالائان 
الني يفرضها عليهم فبشيرونا مرمين وتكسد في أيدهم ورعا دعتهم 
الضرورة الى بعيا بان الآمان فاذا تكرر ذلك ذهت برؤوس 
أموال الناس وادى الى فقرهم حملة ونتج عن ذلك فساد الحباية لان 
معظمها من الفلادن والتحار واختل وديتال الدولة و التي الام 
يقرا : 

ا ابم ال ريصم ازا ذل بالدولة بر نفع : 

يقول ابن خلدون ان العوارض المؤذنة بافرم التي سبق بياما 
المزاج المدوانى وفي الارض المزمنة ا مك ارتفاعه ولا دواؤه 
لان الامور الطسيعية لا تتدل ولو اراد أولو الامر تبديلبا 4 
يستطيعوا ورا يحدث عند اخر الدولة قوة تومم أن هرم قد ارتفع 
5 9 م 


عل ©“ 


عنها كأ بقع في الزبال المشتمل فانه عند مقارية انطفائه يومض اعاضة 
0-6 نعااضات ش 
دان اللتليت قتراء ال 
ان نه امار راع الرتع ان القالت 
بقول 0 دون :"ان المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب والتشبه 
به في ملسه ومر كبه وسلاحه وسائر احواله ولذاك قبل (ارتف 
العامة على دين الملك ) . و ذا الاقتداء تذوب شخصة الامة 
المغلوبة وتنطوي في الامة الغالية حتى يتلاثى كيانبا ويعفو اثرها 
وعلة ذلك أن النفس تعتقد الكيال فيمن غلبها وتنوهم ان غلبه اما 
كات لاخذه .بده العوائد والمذاهم والنفس ايضا مولعة ابدا بتقليد 
القوي والتشبه به ىا يقلد الولد اباه والتاميذ اس تاذه لظنه القوة 
والكيال فيهما . 
7 انم انرم ازا صارت لى ملك سلا اسرع البيا القناء 
وتعلمل ذلك عند ان خندون نل مأ حصا 8 النفوس من انقطاع 


الامال وفكور الهمم عن الحد وذهاب العصية وانكار التو 2 
والقعود عن العمل والاستكانة الى الذل والعجز » فبؤدي ذلك الى 
ل لات ااا مارج لا ا 3 لاضن 

/ا_ابس ال#صارنٌ الى اد العر_ارماوء يرو 

بقرل ان خلدون : قد بينا لك فما سلف ان الملك والدولة 
غابة للعصبية وان الحضارة غاية للداوة وان العمران من بداوة 
وحضارة وملا' وسوقة له ممر محسوس م ان للشخص الواحد من 
امخاض المكونات مرا محسوسا. فالحضارة في العمران ايضاً 
كناك اناما غابة لا مزيد ورائا » وذلك ان الترف والتعية اذا 


قم ٠‏ .؟* كت 

حصلا لاقل العثرارتف دعاهم دطبعه ألى مذاهى الضارة والتخلق 
بعوائدها . والضارة كم عائت هي التأنق في الترف فى الملس , 
ولكل والفرش والبناء . واذا بلغ التأنق في هذه الاحوال 
المتزلمة الغاية تبعه طاعة الشهوات فتتاور: النفس من تلك العوائد 
بالوان كثيرة لا يستقيم حاها معها في دينها ولافي دنياها وتكثر 
نكثرة العمران و كثرة المكوس الني توضع على الضائع وتعود 
الاسراف ولايد الناس ولبحة عنبالا ملكهم من اثر العوائد 

واما فساد الحاسن ف ذأتهم واحدا واحدا على الخصوص ف 
الككد و التعين اق تحاحات العواثد والتلوت بالواث الث “قى قينا 
فيكثر منهم الفسق والشر والدنسفة والتحيل على تحصيل الماش 
والفوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم اجرياء على الكذب 
والمقامرة والغش والخلاعة والسرقة والفجور في الائاتف والربا في 
وأطراح اليه 3 اأوض فيه وتموج بحر المدينة بالسفلة من اهل 
الاخلاق الذميمة ويخارهم فيها كثير من ناشثة الدولة واذا كثر 
ذلك فى المدينة أو الامة تأذن الله خراما وانتراضها وهو معنى قوله 
تعالى ( واذا اردنا ان نهاك قرية أمرنا مترفيها ففستوا فيب ا فحق 


علمها القول فدمرناها تدميرا ) . تم بقول ومن مفاسدك الحخارة 


ا 
الانهماك في 00 والاسترسال فيها لكثرة الكرف فبقع التفن 
في سشهوات البطن من المآ كل والملاذ ويقع كذلك التفئن 5 
الفرب بانواع 3-1 يك آازنا 5 فيفضي ذلك الى فساد 
الانسان وانقراه الو .. فافهم ذلك واعتير به ان غابةالعمران 
في اطغان والارقر انه اذا بلغ غايته انقلب الى الفساد واخذ في 
ا مهرم كالاعمار الطبيعية للحوانات . بل ثقول ان الاخ_لاق الحاصلة 
بن اللضارة راون سي اماد لاا الانه ب ناهر انار 
اذا زرفل سالم انمه ردقه وكارك وانيقاة جه افق 
ذلك والحشري لا يقدر على مباشرة حاحاته أما عدزا لما حصل له 
من الدعة او ترفعا لمأ حصل له من المربلى بالنعيم والثعرف وحكلا 
الامرين ذمم واذا فسد الانسان فى قدرته على اخلاقه ودينه فقد 
فدات اذا وصارت مسخا على الي وهذا قد تيين ان 
المبارة ع سيق الرقر ف لعير داك لالش اندو لز 
هذه خلاحة كلامهة أطلتها يعن الاطالة لألفت نطول الى راسي 
ما ذ كره ان خذدون عن الترف وشروره وعواقيه ينطبق تام 
الانطاق على ما نحن فيه » لو تأملت » وقد صرنا نحن العرب سسه 
ا لاي رماي الامره الو 
رأى عه 500 فى العربت 
لقد كان ان خلدون قاسيا وظالما في حككمه على العرب . فا 

بعد أن امتدح ما فبهم من خلال البداوة عقد اربعة فصول متوالية 
زعم فيها : ان العرب لا يتغلبون الا على البسائط وان العرب اذ 
تغلبو اغلق اوطاك ابرع الببا اراب وات الغرب لاعضل هي املك 
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ألا بصغة دشة وات العرب ابعد الامم عن سياسة الملك . 
“اما فيه هن راقن الأول نيو يان الدرب بيتفة ‏ الري 
الذي فيهم اهل انتباب وعيث فاذا انتهبوا ما قدروا عليه فروا 
الى منتجعهم بالفقر » لذلك يئر كون كل معقل او مستصعب لما في 
في مباجمته من الخطز وبجعلون زحفهم على البسائط لسهواتها . وه 
حجة واهية ي| ترى وان صدقت فانا تصدق على القبائل البدوية في 
غزواتها ولا تصدق على العرب كامة حاربة استطاعت أن تكتسم 
ثلث المسككونة ما فنها من جبال وأوعار وحصون وقلاع 1 

اما حجته على الامر الثاني : فبي ان العرب امة وحشية من 
طبيعتها كثرة الارتحال وعدم الاستقرار والنبب والسلب وعدم 
الانقناد لحك والسياسة والتنافس في الرآسة وهده الطبائع كلهامنافية 
إلعمر ان الذي لا يحصل الا بالاستقرار والسكون والطاعةو الانقياد 
للسياسة ومراعاة الصالح . وهذا كله صحيم اذا كان يقصد به اهل 
اليادية أما اذا كان بقحد به العرب كامة فانه كون من ايك 
الآراء وابعدما عن الى وها هي آثار العمران في 5 وفي 
الاندلس وفي مصر تتكذيبه . اما التنافس في الرآتنة فبو شىء لا 
مختص به العرب دوت سواهم من الامم والتاريخ طافح - 
التنافس الفظبع عند الامم الاخرى في الغرب والشرى . واما ما 
كان من ترق دولتهم فسيه أولا قرب عهدهم باخلاق البداوة الي 
تسبب ماذ كر ابن خلدون من التنافس وسببه الاخر تلك الآ فات 
الادتّاعية النهذ كرهامن استبداد وترفر وظم وهي 1 فات سدبت 
انقراض امم كثيرة قبل العرب كائرومان واليونان والفرس وغيرهم. 


ال نه 

واما ححته على الامرن الثالث والرابع فبي : ارنف العرب 
[تناهسهم على الرآسة لا ينقادون للححكم والسياسة الا بوازع ديني» 
ولبداوتهم وتوحشهم وعدم خضوعهم اسلطان الذي هو يحاجة لشد 
ازره بعصيتهم هم ابعد الناس عن سياسة الملك التي تقنضي انيكون 
البنائين وازعاتنا لير ولاعادم انتب الت غر انعد الناض عن 
الاستقرار والانصاف الذي يتم به العمران . وهي حجج ك] تراها 
واهية جدا الا اذا كان يقصد ييا قبائل البادية المتوحشة لان الدين 
وان كان في حد ذاته سيباً لاجّاع القلوب ووحدة الكامة و تخقيف 
التنافس الا انه لا مكن ان يقال عن العرب بمخصوصهم كامة انها لا 
كن ان عض اقاماك بولا نات الدمو طرق الدن . #العريب 
'كغيرهم من الامم لا شيء عنعهم من الانقياد الى السياسة الاجّاعية 
اذا تربوا عليها ولو لم يكن لهم وازع ديني فاح عليهم بعد بعد مالقابلية 
ا مطلقة للاثقناد وا أطاعة كامّم امة ذات طبيعة خاصة 3 لل 
هو حك جائر ولا 017 فيالتاريخ براهين كثيرة على يطلانه . 
هالامم المتحضرة في العالم كله كانت قبل المضارة اما بدوية لان 
البداوة هي الاصل 6 يقرر أبن خلدون نفسه هما الذي ينع العرب 
بعد بدأوتهم ان يقدروا كتلك الامم على الحضارة وهذه امم اويا 
الحاام ةكانت قبائل متو حشة اجتاحت او ربا و استقرت فبها بعدان عات 
فيها فساداً وتخريباً ثم تحضرت وبلغت الذروة في اجتاعها و حضارتما 
ماهو 00 الذي نع العرب أن يصيروا لمثل ما صارت اليه تلك 
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آرارُه فى سامث الفسةء الرهرى 

ولاان خلدون آراء قيية في جمسع مساحث الفلسفة الاخرى ولا 
سها في مبحث المعرفة تحدها في مطاوى كلامه عن عم النطق وعلم 
الكلام وهي تكاد تطابق مطابقة حرفية ما قاله الفلاسفة المحدثون 
عن الافكار الفطرية وعن عجز العقل عن ادراك كنه الشيء بذاته 
فضلا عن الامور الني هي وراء الس من عام الغيب . 

وها افي اذكر لك رأيه في المعرفة لتقارن بين أقواله واقوال 
( كات ) شبخ الفلاسفة المحدثين . 


راع فى اهرك : 

بقول ابن خلدون ان الاصل فى الادراك انما هو المحسوسات 
بالحواس الخمس. وجميع الميوانات مشتركة في الادراك من الناطق 
وترم وأنا فين الاجا فنا اكوك الكداك ريع ان ودر 
نفس الاقوال التي ذكرها افلاطون وارسطو عن كيفية تكون 
الافكار الكلية عن المنس والنوع وحكيفية ترق الفكر بالتجريد 
ول ؛ أن تعؤوات النكر :نيا 'زدت الى تضورات: ساقة كن 

ن عام الحس فليس كل ما بقع في النفس من التصورات يعرف 
سيبه أذ لا يطلع أحد على مبادىء الامور النفسانية و على ترتيها 
واما هي اشياء ياقيها الله في الفنكر يتبع بعضها بعضاً . والانسان 
عاجز عن معرفة مبادما وغايها » وأفا يحيط العاماء في الغالب 
بالاسباب الني هي طبيعية ظاهرة . ويرى أبن خخ ادون ان العقل 
عاجز عن ادراك كنه الاشياء بذاتها وفي ذلك يقول : ولا تثقن 


ب مفو خع 
زفي لله تكنو الممعدن عل الانعافطة الما تاف وانيا يا 
والوقوف على تفصل الوحود كله وستة براك فهذلك واعلاارفي 
الوجود عند كل مدرك فى باديء رأيه منحصر في ذا كا 
يعدوها والامر ‏ ف نفسه مخلاف ذلك والى ورائه . ويقول ف 
موضع آآخر ما خلاصته : ان المطلابقة بين النتائج جح الذهنية الى 
نستخرها بالحدود والاقنسة وبين ما في اخارح قبن هين لان اتلك 
الاحكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية متشخصة مموادها 
ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلي الخارجي الشخصي. . 
واأما اللوسوى اكواك راواه الى قات ذوانا خيولة رام ولأ مكنم 
الكوفل النها بلا البرهان علمها لان تحريد المعقو لاتمن ال موتجودات 
الخارجية الشخصمة انا هو مكن فما هو مدرك لنا .. 
فتأمل هذا الكلام وقارن بدنه .وبين ما قاله راتت ) شيخ 
الؤلاسفة المحدرين عن ع<ز عقوانا عن ادراء ؟ نه الاشاء يداع] 
وعحزهاعن معرفة كنهما وراءا سند الرآدين متفتن اتفاقا حرفا . 


«انتهى» 


الحضارة - طراباى ‏ التلى 


مد فهك 
5 ما 


الصفحة 


عامعء ]ع 

التى بجعل بها 

ترى ذه 

النفائد عن أضول النظر 


حى بن يقفلات 


عما ذحره ( كنت ) 
للا ينغن أن توي 
0 
حل وظ وإقال 
ذاني شاكر 

مخالفت الأشياع 

مثلا إلا على 

يعالمه ولا 0 
أحدما ابال أث 

والقرا لكوع 0 
وذهءت 


يأاقق 


الموضوع الصف<ة | الموضوع 

كلمة الزاشمر ١‏ الافلاطونية الحديثة 
تصدير المؤات عن ساب الفاسفة العرسة 
وضع هذا الموحز 3 علم اكلام 

مماحث تهبدية م لال موتزلة والاشاءعرة 
ما هي الفلسفة ع |الترحة والمترحمون 
ماهى سا حث الفلسفة الكبرى 6 التصوف والصوفبون 
المذاهب الفلسفة ٠‏ -|الحندي 


هل بو حد فاسفة عر سة ] الفارابي 


قائمة بذامَا ابن سينا 
عرض سير بع للفلسفةالونائية ٠١‏ | اخوان الصفا 
سقراط ٠‏ |ابو العلاء المعري 
افلاطو ن 7 علرااغز الي 
ارسطو وم لابن طفيل 
الرواقية 4 ابن رشد 


1 


الصؤيحة 


١.0 
0 
١.5 
ل‎ 
7 


